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  التخلي عن الحرب: الأول المبحث
ــال بنیــة التخلــي عــن الحــرب : التخلــي   هــو أن یقــوم أحــد أطــراف الحــرب بتــرك القت

  .  ویبتعد عن مسرح مجرى العملیات الحربیة
فـالتخلي : مؤكـدة لهـا وه بـالروح الحربیـة بـل إنهـا تعتبـربوطبیعة ترك القتال تكون عادة مش
ـــاریخ  )1(هـــاأو تحیـــین الأجـــواء الملائمـــة تحوط ولقـــد حـــدث تـــرك المعـــارك الحربیـــة فـــي الت
   :الإسلامي عدة مرات منها ما یلي

  : الطائف: أولاً 
نتهــى النبــي عــت الطــائف كانــت بعـد فــتح مكــة حیــث اورد فـي الســیرة النبویــة أن وق  
ثارهــا إلــى الطــائف الإنتهــاء مــن آتجــه بعــد تأمینهــا و االله علیــه وســلم مــن مكــة ثــم اصــلى 

رب لكن النبـي صـلى االله علیـه ها كانت مدینة حصینة وأهلها أهل حشتهرت الطائف بأنوا
محـاولاً بـذلك دك حصـونهم إلا  عشـر لیلـة وضـرب علـیهم بكـل قـوة وسلم حاصرهم خمسة

مـن أنهم صمدوا وقتلوا نفراً من المسلمین بالرمي ووضع الحدید الحامي بالنار فمـات نفـر 
وســلم عــنهم وبعــد ســنة جــاء وفــد منهــا نصــرف النبــي صــلى االله علیــه فا. )2(فیهــاالصــحابة 

التـــي  ال حـــول إقامــة الصـــلاة وهـــدم الأصـــنامإلــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســلم وبعـــد جـــد
لهـم النبـي صـلى  كتـبثـم أسـلموا لإسـلام فإلـي افشـرح االله صـدورهم یعبدونها من دون االله 
 ثــم )4(ائف فلقــد تــرك النبــي صــلى االله علیــه وســلم قتــال أهــل الطــ )3(االله علیــه وســلم كتابــاً 

                                                             
   99ص  4للشافعي ، ج" الأم)  1(
صفي " والرحیق المختوم . 431محمد الغزالي، ص " وفقه السیرة   483، ص  4ج" ابن هشام " االسیرة النبویة )  2(

  .333ص " أبوبكر جابر الجزائري " وهذا الحبیب یامحب . 226ص " الرحمن المباركفوري
  وما بعدها  537السیرة النبویة ،  ابن هشام  ص )  3(
  .434، ص  4ج" منصور علي ناصف" التاج الجامع للأصول  )  4(
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جاءوا بعد ذلك یعلنون إسلامهم وكانوا یتوقعون عودة النبي صلى االله علیـه وسـلم لحـربهم 
  . في أي وقت

  : غزوة مؤتة: ثانیاً 
قتل المجاهد شرحبیل بـن عمـروا الغسـاني الرسـول المبعـوث مـن النبـي صـلى وكان سببها 

وكســر  همإلــى مؤتــة لتــأدیبالنبــي صــلى االله علیــه وســلم جیشــاً االله علیــه وســلم فأرســل لهــم 
زیـد بـن حـارث : ستشـهد قادتهـا الثلاثـة وهـمأبلى فیها المسلمون بلاء حسـناً واوقد  شوكتهم

وعندما تسلم خالـد القیـادة رأي أن ینحـاز . عبد االله بن رواحةو  –جعفر بن أبي طالب و  –
تجهـز  أنـه بالمسلمین إلى ناحیة ثم رجع بـالجیش إلـى المدینـة تاركـاً قتـال الـروم الـذي قیـل

 :فقــال) الفـرارون(المدینــة بقـولهم  صـبیانسـتقبلهم وا )1(فبمائـة ألـف مقاتـل ضــد ثلاثـة الآ
 )2(الرسول صلى االله علیـه وسـلم لیسـوا بـالفرارین ولكـنهم الكـرارون إن شـاء االله تعـالى

رجـع المسـلمون إلــى الـروم وحـاربوهم فــي الیرمـوك وغیرهـا مــن المواقـع إلـى أن فــتح  وفعـلا
   )3(اب رسول االله صلى االله علیه وسلمالشام كله فیما بعد على ید أصح

  : غزوة الأحزاب :اً ثالث
ذْ زَاغَــتِ ( وصــفها االله قــائلاً  قِكُمْ ومِــنْ أَسْــفَلَ مِــنكُمْ وإ ــوْ ــن فَ غَــتِ إذْ جَــاءُوكُم مِّ لَ صَــارُ وبَ الأَبْ

ـوا زِلْـزَالاً شَـدِیداً  ـونَ وزُلْزِلُ ؤْمِنُ ـيَ المُ لِ تُ ونَا هُنَالِكَ ابْ نُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُ وبُ الحَنَاجِرَ وتَظُ  )4()القُلُ
 فتجمعــت مــع قــریش بعــض القبائــل خــارج المدینــة علــى قتــال رســول االله صــلى االله علیــه

                                                             
  . 274ص "صفي الرحمن المباركفوري" والرحیق المختوم . 161، ص 2ج" ابن الأثیر" الكامل في التاریخ)  1(
صفي " والرحیق المختوم  . 152، ص 2ج" الطبري" تاریخ  الأمم والملوك . 226ص " النووي " تهذیب السیرة )  2(

  ومابعدها  274ص "الرحمن المباركفوري
ص  2ج" ابـن القـیم الجوزیـة " وزاد المعاد في هدي خیر العباد "  513ص  7ج" صحیح البخاري مع فتح الباري )  3(

156.  
  11-10سورة الأحزاب الآیة )   4(



225 
 

شتد الأمر على المسلمین وحوصروا في لعهد واالموقف حیث نقضت الیهود ا وسلم وتأزم
فكــرة الصـحابي الجلیــل وصـحبه بمـدینتهم التـي خنــدق فیهـا الرســول صـلى االله علیـه وســلم 

النبــي  وكــان ي قرابــة شــهر والمســلمون یحرســون الخنــدق فــي شــدة وضــیقســلمان الفارســ
للمهــــاجرین اللهـــم لاعــــیش إلا عـــیش الآخـــرة فـــاغفر : (صـــلي االله علیـــه وســـلم یقـــول 

ثم أرسل االله علیهم الریح تطیر قـدورهم ولا یسـتقر معهـا بنیـان لهـم فرجعـوا  )1( ) والأنصار
حـاربوا الرسـول صـلى االله غیر عدة أشـهر ثـم ولكنهم ما لبثوا  )2(إلى بلادهم تاركین القتال

  .علیه وسلم في مواقع أخرى
  : حسن التدبیر 

علیــه فــإن تــرك القتــال قــد یكــون بســبب رأي سیاســي أو بســبب مكیــدة مــن مكائــد   
فـي غـزوة الطـائف بعـد الحرب أو حسن تدبیر فیها كمـا فعـل النبـي صـلى االله علیـه وسـلم 

حصار استمر خمسة عشر لیلة رأي النبي صلى االله علیه وسلم ومـن معـه مـن الصـحابة 
وأن تــرك الحــرب مؤقتــاً ســتمرار فیهــا الإالكــرام أن عــدم الإســتمرار فــي الحــرب أولــى مــن 

ل جـاء نفـر ث فالنتیجة كانت بعد عام مـن القتـایؤتي بنتیجة أفضل من القتال وهذا ما حد
علنوا إسلامهم ثم رجعوا إلى قومهم منذرین إلى النبي صلى االله علیه وسلم وأ من الطائف

ت الطـائف مـن الكفـر إلـى لبثوا إلا جاءوا في المرة الأخیرة یعلنون شهادة الحق وتحولـما ف
   .)3(الإیمان

                                                             

.  " 6051حدیث رقم " باب لاعیش إلا عیش الآخرة   ""كتاب الرقاق " مع فتح الباري  صحیح البخاري )   1(
  .218ص 2ج" ابن هشام " والسیرة النبویة 

ومابعدها  212ص" صفي الرحمن مباركفوري " والرحیق المختوم . 232، ص 4ج" ابن هشام " السیرة النبویة )   2(
  .240ص "أبوبكر جابر الجزائري " م یامحبوهذا الحبیب یامحب محمد صلي االله علیه وسل

ص " أبـوبكر جـابر الجزائــري " وهـذا الحبیـب یامحــب . 226ص " صـفي الـرحمن المبــاركفوري" الرحیــق المختـوم )   3(
333.  
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ولـي الأمـر أن الحـرب بهـذه الطریقـة حـرب خاسـرة  ىقد یكون ترك الحـرب أولـى إذا رأف  
حیــث أنــه رجـــع  والأفضــل اللجــوء إلــى حقـــن الــدماء كمــا فعــل خالـــد بــن الولیــد فــي مؤتـــة

مائة  عدوایكسبه خسارة سیما وأن الروم قد أ ستمرار في القتالبالجیش بعد أن رأي أن الإ
اتلیهم وأن عـــددهم لا یتجـــاوز ســـلمین فقـــدوا ثلاثـــة رجـــال مـــن أهـــم مقـــألـــف مقاتـــل وأن الم

تــه لأرض المیــدان وأن ب التــرك رؤیــة القائــد الصــائبة وقرآءالثلاثــة آلاف فأصــبح هنــا ســب
وقـد .  )1(النصـر أفضـل بـألف مـرة مـن خسـارة المعركـة الیـومتحقیـق العودة مرة أخرى مع 

یكون تعدیل الخطـة وزیـادة الجـیش بقصـد التمكـین مـن إدارة الحـرب بطریقـة أفضـل سـبب 
مــن أســباب تــرك الحــرب كمــا حــدث ذلــك فــي غــزوة الأحــزاب حیــث رأي النبــي صــلى االله 

مـــع الحـــرب بهـــذه والتعامـــل علیـــه وســـلم ومـــن معـــه مـــن الصـــحابة أن البقـــاء فـــي الخنـــدق 
یحقـق نصـراً فـي بهـذه الكیفیـة داخـل الملاجـئ  الطریقة أفضل من الخـروج للقتـال والصـبر

هذه الظروف سیما وأن المسلمین أقل عدداً وعدة لهذا أن ترك القتال أفضل وهذا ما مثل 
ن التــرك لا ینهــي الحــرب البتــة فقــد علمــاً بــأ. االله علیــه وســلم وأصــحابه  فعلـه النبــي صــلى

حـزاب الحـرب ثـم حاربـت كـت الأتبـوك وتر لقتـال ترك النبي قتال الـروم ثـم رجعـت جیوشـه 
حتمـال قـد یكـون سـبباً فـي إنهـاء الحـرب أوا صلى االله علیه وسـلم، ولكـن تـرك القتـال النبي

لإنهائهــا لأنــه یتوقــف علــى الإجــراءات التــي تبنــي علــى غــرض التــارك ومــا سیصــیر إلیــه 
   .)2(سلوك العدو بعد الترك

  
  

                                                             
عبـد االله " ومختصر سیرة الرسـول . ومابعدها  155ص  2ج" ابن القیم الجوزیة" زاد المعاد في هدي خیر العباد )   1(

  373ص  2ج" ابن هشام " والسیرة النبویة  .ومابعدها 327ص "النجدي 
" أبـوبكر جـابر الجزائـري" ومابعـدها وهـذا الحبیـب یامحـب  212ص" صفي الرحمن مبـاركفوري " الرحیق المختوم )   2(

  ومابعدها 240ص 



227 
 

  : التحكیم :الثاني  المبحث
علــى مــن یحكمــه برضــا الأطــراف مــع التــزامهم  التحكــیم هــو تحویــل محــل النــزاع  

الحرب إذا ما كان القرار مسویاً للخلاف الذي كان   وبهذا قد تنتهي )1(بتنفیذ قرار التحكیم
ـا ( :تعـالى :والتحكیم منصوص علیه بقولـه. سبباً في إثارة الحرب نِهِمَ یْ اقَ بَ نْ خِفْـتُمْ شِـقَ وإ

ـهِ وحَكَ  ـنْ أَهْلِ ثُوا حَكَماً مِّ عَ ـافَابْ نَهُمَ یْ ـقِ اللَّـهُ بَ فِّ وَ ُ رِیـدَا إصْـلاحاً ی ُ ـنْ أَهْلِهَـا إن ی وفـي  )2()مـاً مِّ
 شــأن ل فــي التحكــیم ســعد بــن معــاذ فــيیــة فعــل صــلى االله علیــه وســلم حیــث قبـالسـنة النبو 

بنــي قریظــة علــى رضــا ت لمتســسابنــي قریظــة بعــد أن حاصــرهم النبــي صــلى االله علیــه و 
فیهم رضیه النبي صلى االله علیه  منيسعد حك :وعندما قالبتحكیمه  لأنه كان حلیفاً لهم 

وبهـذا یكـون التحكـیم  )3(قریظة ونفـذه الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم ورضیت به بنواوسلم 
د بـین طـرفین والتحكیم مـا هـو إلا عقـ. جائز في الإسلام وله أصل في التشریع الإسلامي

أمـا إذا لــم یرضـیا بــأن نكــل  .الحكــممتخاصـمین إذا رضــیاه اسـتمر الرضــا ومـن ثــم صـدر 
وهــو ســبیل مــن ســبل حــل النــزاع بــالطرق الســلمیة  )4(أحــدهما قبــل صــدور الحكــم فــلا یلــزم

ن أن الحكـم یجـب أ. لمـواوالأ حوقت أقرب طریق لحقن الدماء وصون الأرواوفي نفس ال
یكـــون مســـلماً ذلـــك لأن الشـــریعة الإســـلامیة صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان كمـــا أنهـــا واجبـــة 
التطبیق ولا یجوز تحكیم الكافر إذا كان الخلاف بین المسلمین أمـا إذا كـان الخـلاف بـین 
كافر ومسلم فـالحكم أیضـاً یجـب أن یكـون مسـلماً وهـذا هـو واضـح فـي قبـول النبـي صـلى 

ـن : (تعـالى :ستناداً علـى قولـهعد بن معاذ وكان صحابیاً جلیلاً ااالله علیه وسلم بحكم س ولَ
                                                             

  . 432ص " صادق أبوهیف، القانون الدولي العام،  ال9ص " اللجوء إلى التحكیم الدولي ، إبراهیم محمد الفناني)  1(
    35سورة النساء الآیة )  2(
باب مرجع النبي صلى االله علیه وسلم من الأحزاب ومخرجه " كتاب المغازي "  مع فتح الباري صحیح البخاري )  3(

" والخراج ،   248، ص 3ابن هشام ج " والسیرة النبویة  "  3895حدیث رقم "   إلى بني قریظة ومحاصرته إیاهم
  .وما بعدها 176، ص  6ج" القرطبي " وما بعدها، والجامع لأحكام القرآن 2ص 20ج"یوسف أبو 

  144، ص  1ج"أدب القضاء إبراهیم الهمداني )  4(



228 
 

ـــهُ  ــلَ اللَّ جْعَ ـــؤْمِنِینَ سَـــبِیلاً یَ ــى المُ لْكَـــافِرِینَ عَلَ الكـــافر لــیس مـــن هــذا فضـــلا علــي أن  )1()لِ
 أن صفاته العدل تجـاه المسـلم لأنـه یتحـین الفـرص للقضـاء علـى المسـلم ودینـه فـلا یتوقـع

ضـون أصـابهم كان خصماً فیها بجانـب هـذا فهـم یع ة معركةیجینصف في حكم یتعلق بنت
وعلي الحكم المسلم أن یحفظ  .)2( یفالجور والح سوامن الغیظ والحسد ولیس في قلوبهم 
  .للكافر حریة دینه فلا یكره للإسلام 

  حریة الدین  
راه ولا تـدخل إكـمن الخیارات المتروكة لإختیار الأشـخاص  دون إن حریة المعتقد   

لتأكــد أن حریــة المعتقــد خلــق مــن أخــلاق  الــذكر الحكــیم نطقــت آیــات هــذا مــن إنســان فب
شْـدُ مِـنَ الغَـيِّ ( :تعالى :الحرب في الإسلام قال ـیَّنَ الرُّ ـد تَّبَ َ فِي الدِّینِ قَ اه  :قـالو  )3()لا إكْرَ

طِرٍ (  :تعالى سَیْ هِم بِمُ یْ سْتَ عَلَ ذَكِّرٌ  لَ ا أَنتَ مُ ـن شَـاءَ ( :جـل شـأنه: وقـال )4()فَذَكِّرْ إنَّمَ فَمَ
ؤْمِن ُ رْ  فَلْی كْفُ ن شَاءَ فَلْیَ   .)5()ومَ

ُ النَّـاسَ حَتَّـى (تعالى  :وقال أَنـتَ تُكْـرهِ ضِ كُلُّهُـمْ جَمِیعـاً أَفَ ن فِي الأَرْ نَ مَ بُّكَ لآمَ وْ شَاءَ رَ ولَ
ؤْمِنِینَ  وا مُ كُونُ أمـر االله سـبحانه الإكـراه فـي الـدین أو السـیطرة علـى العقیـدة مـن وبدلاً  )6()یَ

یتمسكوا في عوتهم للآخرین بنهج الإسلام الـذي بنـي علـي العقلانیـة أن المسلمین  يلوتعا
ـى سَـبِیلِ : (جـل شـأنه :فقـال والمنطق والحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن ادْعُ إلَ

ـن ضَـلَّ  ـمُ بِمَ بَّكَ هُوَ أَعْلَ ةِ الحَسَنَةِ وجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إنَّ رَ عِظَ وْ والْمَ ةِ  بِّكَ بِالْحِكْمَ رَ

                                                             
  141سورة  النساء الآیة ) 1(
 محمد بن رشد القرطبي الحفید " وبدایة المجتهد ونهایة المقتصد  450، ص  4ج"أبوبكر البزار " البحر الزخار )  2(
  60، ص  3ج" ، و كشاف القناع ،  للبهوتي  496، ص  2ج"
  .551ص  1ج"ابن كثیر " وتفسیر القرآن العظیم .  256سورة البقرة الآیة )  3(
  . 377ص  7ج" ابن كثیر " وتفسیر القرآن العظیم .  23-22الغاشیة الآیات )  4(
  .380ص " ن محمد مخلوفحسی" وصفوة البیان لمعاني القرآن . 29سورة الكهف الآیة )   5(
  .674ص " حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن . 99سورة یونس  الآیة )  6(
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ـدِینَ  هْتَ ـمُ بِالْمُ وا أَهْـلَ ( وهـو أعـز مـن قائـل : كمـال قـال )1()عَن سَبِیلِهِ وهُـوَ أَعْلَ ولا تُجَـادِلُ
ـابِ (فـي شـأن أهـل الكتـاب أیضاً  :وقال )2()بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  الكِتَابِ إلاَّ  ـا أَهْـلَ الكِتَ قُـلْ یَ

تَّخِـذَ  ئاً ولا یَ شْرِكَ بِـهِ شَـیْ دَ إلاَّ اللَّهَ ولا نُ ُ ب نَكُمْ أَلاَّ نَعْ یْ نَنَا وبَ یْ اءٍ بَ ةٍ سَوَ مَ ى كَلِ ا إلَ وْ الَ ضُـنَا تَعَ عْ بَ
اباً مِّن دُونِ اللَّ  بَ ضاً أَرْ عْ نزلنـا ( : قالرضي االله عنه  وعن العریاض ابن ساریة )3()هِ فَإنبَ

مــع رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم قلعـــة خیبـــر ومعـــه مـــن معـــه مـــن المســـلمین، وكـــان 
محمـد یا : (لا ائقعلى النبي صلى االله علیه وسلم  صاحب خیبر رجلاً مارداً متكبراً فأقبل

ــأكلوا ــا وت ــا وتضــربوا نســائنا فغضــب رســو  لكــم أن تــذبحوا حمرن ل االله صــلى االله علیــه ثمرن
ادي أن الجنـة لا تحـل إلا لمـؤمن ركـب فرسـك ثـم نـیـا ابـن عـوف ا: وقال وسلم لما حدث 

ن اجتمعوا للصلاة فاجتمعوا ثم صلى بهم ثـم أیحسـب أحـدكم متكئـاً علـى أریكتـه ( :فقـال وإ
لقــد وعظــت وأمــرت ونهیــت  نــي وإ یحــرم شــیئاً إلا فــي القــرآن آلا قــد یظــن أن االله تعــالى لــم

وأن االله لـم یحـل لكـم أن تـدخلوا بیـوت أهـل الكتـاب . نهـا لمثـل القـرآن أو أكثـرعن أشـیاء إ
ومما سبق ذكـره مـن  )4(إلا بإذن ولا ضرب نساءهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي علیهم

نشـر  من الآیات والأحادیث یـدل دلالـه قاطعـة علـى حربـه المعتقـد كمـا یـدل علـى ضـرورة
لا سـبق ومـا . إكـراه  العقیدة الصحیحة وتبیـان الحـق للنـاس جمیعـاً دون سـیطرة علـیهم ولا

ونَ ( :تعــالى :یتعــارض مــع قولــه ــةً وهُــمْ صَــاغِرُ نْهَــا أَذِلَّ خْــرِجَنَّهُم مِّ نُ لأن الأولــى لا  )5()ولَ
سهل بـین لا قسراً ولكن تعني أن الإسلام لا تعني إجبار الناس للدخول في دین االله قهراً و 

ه وعلیـه إكراه في الدخول فیه ومـن لـم یـدخل فیـه كـان مـن أهـل الذمـة فهـذا لـه ذمتـه وعهـد
أمــا الثانیــة . بنفســه أو مالــهاالله مــا مــن حــارب فیقاتــل لأنــه صــد عــن ســبیل دفــع الجزیــة وأ

أن المعتقـــد لا . نتشــر فســادهم وطغیــانهمن حتــى لا یفتعنــي محاربــة أهــل الفســاد والطغیـــا
بل للمعتقد حریـة الـدین وهـذا مـن أعظـم أخـلاق الحـرب  علي صاحبهحرب لا فیه و إجبار 

                                                             
    125سورة النحل الآیة )   1(
  .506ص " حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن  46سورة العنكبوت  الآیة )   2(
  52ص " محمد الغزالي "التعصب والتسامح بین المسیحیة والإسلام )  3(
  433، ص  5ج" ابن جریر الطبري" جامع البیان )  4(
  .37سورة النمل الایة )  5(
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عـن طریـق القـوة والقهـر اس مـن معتقـداتهم م فلم تكن الحرب وسیلة لإخـراج النـفي الإسلا
 وتبصیر النـاس بأنـه لامعبـود بحـق إلا االله  بقدر ما أنها وسیلة لإیصال دعوة الحق للناس

 .هلها ومقدساتهموالمفسدین وحمایة أومن ثم المحافظة علیها من الطغاة 

   الهدنة: الثالث المبحث
قبل بدء الحرب أو أثناءها وتسمى الموادعة والمسـالمة فقد تكون . لغة المصالحة: الهدنة

  .)1(والمقاضاة
ـــي الإصـــطلاحو  بـــین زعیمـــین فـــي زمـــن معلـــوم بشـــروط صـــلح یقـــع عـــن وهـــو عبـــارة : ف

وفـي نفـس الوقـت عقـد أمـان بـین   فالهدنة إذا عقد سلم بین أطراف الحـرب )2(صوصةمخ
كمــا أن  )3(ة أهــل الحــرب مــدة معلومــة لمصــلحةكمشــار وهــي عنــد أكثــر الفقهــاء  طــریفین 

عقــد بــین طــرفین إلــى أمــد محــدود وبشــروط معلومــة (معظــم الفقهــاء عــرف الهدنــة بأنهــا 
 ومــن )4(وبشــروط مباحــة شــرعاً لحــرب بعــوض وبغیــر عــوض یلتزمــون بهــا علــى وضــع ا

هَــا ( :تعــالى: ة مــن قولــه المعلــوم أن مشــروعیة الهدنــة مســتمد ــاجْنَحْ لَ ــلْمِ فَ لسَّ ن جَنَحُــوا لِ وإ
ى اللَّهِ  كَّلْ عَلَ فلقـد  الحدیبیـة كما أن النبي صـلى االله علیـه وسـلم فعـل المعاهـد فـي  )5()وتَوَ

فـي الخـلاف بـین الفقهـاء  ظهـرهنـا مـن و  )6(عاهـد قریشـاً علـى وضـع الحـرب عشـر سـنین
  : على قولینالمدة المحددة للصلح 

                                                             
  . 407ص " والسفر الثاني ،  صبح الأعشي" 345ص " آثار الحرب ،  وهبة الزحیلي)   1(
  517، ص  10ج" ابن قدامة" المغنى  )  2(
  .262، ص  4ج" محمد الشربیني " نى المحتاج، مغ 64، ص  4ج"سبل السلام ، محمد الصنعاني )  3(
، 1782، ص  5ج" محمد بن الحسن الشیباني " ، والسیر الكبیر  4324، ص  9ج"الكاساني " بدائع الصانع )   4(

  156، ص 1ج" الشیرازي" وشرائع الإسلام 
  61سورة الأنفال الآیة ، )  5(
  876، ص  2ج"الشافعي " لقرآن ، أحكام ا313، ص  4ابن هشام ج" السیرة النبویة  )  6(
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فَسِـــیحُوا فِـــي (:  تعـــالى :تمـــاداً علـــى قولـــهتحدیـــد المـــدة بأربعـــة أشـــهر اع :الأول :القـــول
ةَ أَشْهُرٍ  عَ بَ ضِ أَرْ    )1()الأَرْ

ألا تزید عن عشر سنین اتباعاً لسنة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي عهـد : القول الثاني
ولكن یبدو أن الوفاق یأتي إذا قدمنا المصـلحة التـي یقـدرها ولـي الأمـر ومـن . هدنة قریش

ــد . معــه مــن المســلمین بحســب الســعة والحــال والنظــر فــي أحــوال المســلمین فقــد وادع خال
عبیدة أهل بیت المقدس مدة إلى قدوم الخلیفـة  صاحب قنسرین سنة كاملة بینما وادع أبو

  .)2(الثاني عمر بن الخطاب رضي االله عنهم أجمعین
  : الأمور التي تترتب على الهدنة

 هـي الحـرب لكنهـا قـد تكـون سـبباً فـي م بوقف القتال إلى أمر وهـي لا تنالهدنة التزا
نهــاء الحــرب و  بمــا یــدخل ر إنهائهــا لأنهــا تمهیــد لخطــوات مقبلــة فــي ســبیل الســلم وإ

 .)3(الناس فیها الإسلام بعد معاملتهم مع المسلمین

  ًفــي إنهائهــا لأنهــا تمهیــد الهدنــة لا توقــف الاســتعداد للحــرب بــل ربمــا تكــون ســببا
نهاء الحرب و  بما یدخل الناس فیها الإسلام بعـد ر لخطوات مقبلة في سبیل السلم وإ

  )4(معاملتهم مع المسلمین

  لحـرب بـل ربمـا تكـون سـبباً فـي تعـدیل الصـوفوف كمـا قـف الإسـتعداد لالهدنة لا تو
حــدث عنــد مــا رجــع أبــو عبیــدة إلــى حمــص بعــد إنقضــاء العهــد فوجــدها قــد ملئــت 

 .بالعتاد والرجال والزاد

                                                             
  .247ص " حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن  2التوبة الآیة )  1(
، وبدایة المجتهد ونهایة  512، ص  10ج"ابن قدامة " ، والمغنى  93، ص  4ج" الشوكاني " فتح القدیر)  2(

  405، ص  1ج" محمد بن رشد القرطبي الحفید " المقتصد 
  269، ص  4ج"محمد الشربیني " ى المحتاج مغن)  3(
  .75، ص  1الواقدي ج" فتوح الشام )  4(
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 أهــل قــریش  نفســهم وأمــوالهم خــلال مــدتها وكــانمــان النــاس علــى أالهدنــة ســبب لأ
 . المدینة ویزورون أقاربهم أثناء الهدنة یدخلون

  عقـد غیـر لازم فلربمـا ینقضـه العـدو ولربمـا یـرى المسـلمون ریبـة مـن العــدو الهدنـة
انَــةً فَانبِــذْ : (تعــالى :فینبــذون إلــیهم عهــدهم كمــا فــي قولــه مٍ خِیَ ــوْ ــا تَخَــافَنَّ مِــن قَ مَّ وإ

ُحِبُّ الخَائِنِینَ  اءٍ إنَّ اللَّهَ لا ی ى سَوَ هِمْ عَلَ یْ  . )1()إلَ

 ـــ ـــیم الدولـــة كل یانـــاً فـــي منطقـــة ه أو علـــى جـــزء منـــه وأحالهدنـــة قـــد تســـرى علـــى إقل
 .)2(مال معینة كنقل الجرحى ودفن الموتى ونحو ذلكالمعركة للقیام بأع

  : إنتهاء المدة
  .ضى بعدة أسبابالهدنة عقد  شأنه شأن العقود الأخرى ینق  
  ــمْ ( :تعــالى :لقولــه إنتهــاء المــدة ــمَّ لَ شْــرِكِینَ ثُ ــنَ المُ ــذِینَ عَاهَــدتُّم مِّ صُــوكُمْ إلاَّ الَ نقُ یَ

حِــبُّ  ُ ــهَ ی ــدَّتِهِمْ إنَّ اللَّ ــى مُ هِمْ عَهْــدَهُمْ إلَ ـیْ ــأَتِمُّوا إلَ كُمْ أَحَــداً فَ ــیْ لَ وا عَ ــاهِرُ ظَ ُ ــمْ ی ئاً ولَ شَـیْ
تَّقِینَ    )3()المُ

  بتوافق الإرادتـین علـى إنهـاء المعاهـدة أو المهادنـة وذلـك مثـل مـا فعلـت قـریش فـي
مسلماً عندما عظـم أمـرهم علـى تجـارة قـریش إسقاط شرط لرد المسلمین من یأتیهم 

هــذا  فبعثــت للنبــي صــلى االله علیــه وســلم أن یقــبلهم وهــذا الإســقاط للشــرط موافــق
 . )4(لرغبة المسلمین فتم الإسقاط الشرط 

                                                             
  58سورة الأنفال )  1(
  389ص " أسرى الحرب ، عبد الواحد الفار )  2(
  .247ص " حسین محمد مخلوف " وصفوة البیان لمعاني القرآن  4سورة التوبة الآیة )  3(
  وما بعدها  324، ص  4ج"ابن هشام " السیرة النبویة )  4(
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  بنقض العهد من جانب الأعداء ولا یحدث نقـض العهـد مـن المسـلمین  ذلـك لأهـم
فُــوا بِالْعَ ( :تعــالى: ملتزمـون بقولــه  سْــئُولاً وأَوْ هْــدَ كَــانَ مَ أمــا مــن غیــر  )1()هْــدِ إنَّ العَ

المســلمین فقــد وقــع كثیــراً فـــي عهــد الرســالة فلقــد نقـــض العهــد أهــل قــریش، ونبـــوا 
 )2(النضیر وقریظة وغیرهم كثیربني قینقاع، و 

  : الصلح:الرابع  المبحث
والصـــلح إنتهـــاء الخصـــومة  یطلـــق ویـــراد بـــه المصـــالحة والمســـالمة: الصـــلح لغـــة   

نهاء الحرب   .)3(وإ
ویكــون الصــلح بــین  )4(دة یتوصـل بهــا إلــى الإصــلاح بــین المختلفــینهــو معاهــ: إصــطلاحاً 

یـراً مـا یتمیـز عـن مـان لكـن الصـلح كثأهـل الحـرب بعقـد الذمـة أو الهدنـة أو الأالمسلمین و 
المحـارب قـد یـدخل ذمـة تحـت حیث أن الإقلـیم (السلام  لدعائمرساء الهدنة في أنه أكثر إ

   )5( )الحكم والسلام أو یضع شروطاً من شأنها استدامة حالة السلم
  : أمثلة الصلح

  أنهــم (ســلم صــالح قبیلــة جهینــة فجــاء كتابــه إلــیهم أن النبــي صــلى االله علیــه و
منون علـى أنفسـهم وأمـوالهم وأن لهـم النصـر علـى مـن ظلمهـم أو حـاربهم إلا آ

                                                             
  .364ص " حسین محمد مخلوف " وصفوة البیان لمعاني القرآن . 34سورة الإسراء الآیة )  1(
  123، ص  2ج"  ابن كثیر" ،  تفسیر القرآن العظیم191، ص  3ج"السیرة النبویة  ابن هشام )  2(
ص " محسن الشیشكلي " الوسیط  في القانون الدولي و   .305ص "  یوسف صالح بن "في رحاب اللغة العربیة  ) 3(

522  
  293، ص 5ج"  وهبة الزحیليالفقة الإسلامي وأدلته ، )   4(
  . ، وما بعدها476، ص2ج" أحكام أهل الذمة ، ابن القیم الجوزیة )  5(
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ـــر مـــنهم وأتقـــى مـــا لحاضـــرتهم واالله  فـــي الـــدین والأهـــل ولأهـــل ـــادیتهم مـــن ب ب
  )1( )المستعان

  وجــاء ) یحنــة بـن رؤیــة(عنـدما رجــع النبـي صــلى االله علیـه وســلم مـن تبــوك صـالح
 بسم االله الرحمن الرحیم  .الصلح

هـــل إیلیـــة ســـفنهم لأ(النبـــي رســـول االله لیحنــة بـــن رؤیـــة  هــذه أمنـــة مـــن االله ومحمـــد
كـان معهـم مـن أهـل الشـام  م ذمة االله وذمة محمد النبي ومـنوسیاراتهم في البر والبحر له

   )2(هل البحروالیمن وأ
وثقیف وملوك حمیر والاسبیزیین  نجران وأذرج وكتب صلى االله علیه وسلم لأهل

والصلح قد جرى علیه العمل في الإسـلام ویـراه المسـلمون سـبباً مـن أسـباب  .)3(بعمان
  . إنهاء الحرب

  : شروط الصلح
  فمن قبل منهم الإسلام دیناً فـلا یعـرض لـه فـي نفسـه ولا فـي مـا لـه : الإسلامقبول

فمـن : لجزیـةا.)4(بشيء إنما له ما للمسـلمین وعلیـه مـا علـیهم مـن إلتزامـات وحقـوق
 )5(تضرب علیه الجزیة وعلى أرضه الخراجأبى الدخول في الإسلام 

 دعـوة دم القیـام بنشـر ولا شـرطاً فیـه عـو یحلـل حرامـاً دم قبول شرطاً یحـرم حـلاً أع
 .)6(من أسباب فرض الجهادسبب الإسلام لأنها 

                                                             
حدیث رقم "  ومزینة وجهینة وأشجعباب ذكر أسلم وغفار  " كتاب المناقب "  صحیح البخاري مع فتح الباري)  1(

3321 "  
  .310ص " عون الشریف قاسم"  ، ونشأة الدولة الإسلامیة الأولى64، ص 1ج" المغاري،  الواقدي )  2(
  وما بعدها  310عون الشریف قاسم ،ص " نشأة الدولة الإسلامیة الأولى  )  3(
    64، ص 1ج" المغاري،  الواقدي )  4(
  .وما بعدها 41ص " وسفالخراج ،  أبو ی)  5(
  .1788، ص 5ج" السرخسي"  السیر الكبیر)  6(
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  : نتائج الصلح
  یجاد السلام   إنهاء الحرب وإ
 عداء التزامات على المسلمین إلا ما صالحوا علیهلیس على الأ.  
 بالصلح تحقن الدماء وتصان الأموال .  
 1(یجب الوفاء بكل الإلتزامات المتبادلة والمتفق علیها من الطرفین(.  

  : الفتح :الخامس المبحث
إلا من أبي فعلیه  )2(وقد یدخل أهله الإسلام. الإقلیم للحكم الإسلاميهو أخضاع   

ــدة وتــركهم أرضــهم ودیــارهم فعنــدما تســمى  دفــع الجزیــة وقــد یكــون الفــتح بخــروج أهــل البل
وقد یكون الفتح بدون قتال عن طریق (أرض المسلمین لما فیها حكم االله وتطبیق شریعته 

هــا وأعلاهــا فــي تحصــیل النتیجــة فهــذا م فــي الإســلام بعــد الــدعوة وهــو أرقاالــدعوة ودخــوله
ت الأحكـام وعلـیهم ذابوصفهم أحراراً تجرى علـیهم  )3(یم یعامل أهله معاملة المسلمینالإقل

جمیـــع الواجبـــات القیـــام بقتضـــى الأمـــر ذلـــك مـــع ذا اأن یجاهـــدوا مـــع إخـــوانهم المســـلمین إ
أمــرت أن أقاتــل ( .النبــي صــلى االله علیـه وســلم :بالنسـبة للمســلمین والـدلیل علــى هــذا قـول

إلا االله فـإذا قالوهـا عصـموا منـي دمـائهم وأمـوالهم إلا بحقهـا  الناس حتى یقولـوا لا إلـه
كاة لأنهـا أبوبكر الصدیق في قتاله مانعي الز حتج وبهذا الحدیث إ )4( )وحسابهم على االله

بـین الصـلاة  واالله لأقـاتلنكم مـن فـرق(مقالتـه المشـهورة : لأنها حق المال في الإسلام وقال
كُمُ السَّـلامَ ( :تعـالى :هقول خر من القرآن الكریموالدلیل الآ) كاةوالز  یْ ى إلَ نْ أَلْقَ وا لِمَ ولُ ولا تَقُ

                                                             
الســیر  .310ص " عــون الشــریف قاســم"  ، ونشــأة الدولــة الإســلامیة الأولــى64، ص 1ج" المغــاري،  الواقــدي )  1(

   .1788، ص 5ج" السرخسي"  الكبیر
  .84ص " الجهاد والحقوق الدولیة ،  أحمد مبارك)  2(
  .وما بعدها  318ص "  الإسلامیة والأولي ،  عون الشریف قاسمنشأة الدولة )  3(
  ."39سبق تخریجه في ص )  4(
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ا ـاةِ الـدُّنْیَ ضَ الحَیَ تَغُـونَ عَــرَ ؤْمِنـاً تَبْ سْـتَ مُ ذا أسـلم الحربـي فــي (ابــن قدامـة  :ویقـول )1()لَ وإ
ـــه ودمـــه وأولاده الصـــغار مـــن دار الحـــرب ـــال عصـــم مال مالـــك والشـــافعي  :الســـبي وبـــه ق
ـــي المســـلمین .)2( )والأوزاعـــي أن یصـــطحبوا وبعـــد إخضـــاع الإقلـــیم لهـــم  ولكـــن یجـــب عل

  المعاني الإسلامیة في حالة الفتح ومن أهمها العفو عند المقدرة 
  العفو عند المقدرة

نهایـة ألیمـة ومریــرة عــادة نهایـة الحـرب تكـون أن الملـوك والعظمــاء المعـروف عنـد   
لإسـلام بشـر ولا یتوقعـه إنسـان لكـن ا لما یقع فیها من دمار وقتل لایتصـوره للمهزوم جدا 

فهـو خلــق . المقــدرة دالعفـو عنـومــنهج غیـر مسـبوق وهــو  جـاء بـنهج جدیــد لنهایـة الحـرب 
ذلـك لأن . من أخلاق الحرب في الإسلام وصفة من صـفات النبـي صـلى االله علیـه وسـلم

الحرب في الإسلام لیس الغرض منها الإنتقام والتشـفي لـذلك مـن الطبیعـي أن یلجـأ القائـد 
رســول االله صــلى االله علیــه مــع وحســبنا أن نقــف . المســلم إلــى هــذا الخلــق الحربــي العظــیم

یا معشر قریش أن االله قـد أذهـب عـنكم نخـوة الجاهلیـة ( :قالعندما  )3(فتح مكة وسلم یوم
ــا أَیُّهَـــا ( :االله تعـــالى :ثـــم تلــى قــول) دم مــن تــرابم وآدفالنــاس مـــن آ لآبائهــا وتعظیمهــا  یَ

فُوا إنَّ  ـارَ تَعَ ائِلَ لِ بَ وباً وقَ لْنَاكُمْ شُعُ قْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنُثَى وجَعَ كُمْ عِنـدَ اللَّـهِ  النَّاسُ إنَّا خَلَ مَ أَكْـرَ
اكُمْ إنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  معشـر قـریش مـا تظنـون صلى االله علیـه وسـلم یـا  :ثم قال  )4()أَتْقَ

ولـم یكـن هـذا ) ذهبوا فأنتم الطلقـاءا: (ا أخ كریم وابن أخ كریم قالقالوا خیر  بكم نى فاعلأ
                                                             

  . 94سورة النساء الآیة )  1(
  .428، ص  8ج" المغنى ، ابن قدامة)  2(
  .287ص " المباركفوري " الرحیق المختوم )  3(
وفیه أن قریشا قد ملأت المسجد صفوفا (. 286ص" المباركفوري " والرحیق المختوم  13سورة الحجرات الآیة )  4(

لاإله إلا االله وحده لاشریك له : ینتظرون ماذایصنع؟  فأخذ النبي صلي االله علیه وسلم بعضادتي الباب وهم تحته فقال
صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة أومال أودم فهو تحت قدمي هاتین إلا سدانة البیت وسقایة 

  .)وقتیل الخطأ شبه العمد السوط والعصا ففیه الدیة مغلظة مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها الحاج ألا
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 بــل شــمل معظــم غـزوات النبــي صــلي االله علیـه وســلم ذلــك لأنــه  العفـو خــاص بأهــل مكـة 
وصــفة خــص االله بهــا نبیــه صــلي االله علیــه وســلم  فــي الإســلام خلــق مــن أخــلاق الحــرب

وذلــك بعــد انتصــار  )1(هــذا الموقــف مــع قبیلــة هــوازن أن یتكــرر مثــلوشــاهدنا علــى ذلــك 
تلین بهدف استئصـال المقا خمسة وعشرین ألف من غزوة حنین التي تجمع فیها أكثر من

وضــرب الــدعوة الإســلامیة ضــربة قاضــیة لاتســلم  المســلمین استئصــالاً كــاملاً مــن الوجــود
ــدا ورغــم هــذه النوایــا غیــر الحســنة  االله عــز وجــل شــاء أن یكتــب النصــر  إلا أن بعــدها أب

للمســلمین بعــد هزیمــة ســرعان مــا تماســكوا بعــدها وعــاد النصــر إلــى الجــیش المســلم وغــنم 
نــائم انشــرح لهــا الصــدر فــأعطى النبــي صــلى االله علیــه وســلم المؤلفــة قلــوبهم المســلمون غ
یـا رسـول االله  إنـا أهـل  :ثـم قـالوا ثم جاء وفـد مـن هـوازن یعلـن إسـلامه )2(عطاء سخیاً 

 :فقــال منــت علینــا مــن االله علیــكبنا مــن الــبلاء مــا لا یخفــى علیــك فاوعشــیرة وقــد أصــا
وبعـد صـلاة  "النبي صلى االله علیه وسلم أما ما كـان لـي ولبنـي عبـد المطلـب فهـو لكـم

نستشفع برسول االله صلى االله علیه وسلم إلى المسلمین وبالمسلمین نا فقولوا إالظهر 
كم ل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم في أبنائنا ونسائنا فسأعطیكم عند ذلك وأسأل

أمــا مــا كــان لــي ولبنــي عبــد ( : قولــهلى االله علیــه وســلم النبــي صــوبعــد الصــلاة كــرر 
فـأكرم النبـي صـلى االله . الجمیـع أمـا مـا كـان لنـا الله وللرسـول :فقـال) المطلب فهو لكـم

زن بإرجــاع أبنـاءهم ونســاءهم  إلـیهم فهــذا أعظـم نــوع مـن أنــواع العفــو علیـه أهــل هـوا
ولـــیس هـــذا یخـــص الجماعـــة دون الأفـــراد بـــل كـــان للأفـــراد  .)3(وهـــو العفـــو عنـــد المقـــدرة

                                                             
  . وما بعدها 155وت ، صغزوات الرسول، محمد مسعد یاق)  1(
  . .296ص " صفي الرحمن المباركفوري " الرحیق المختوم )  2(
  "2152حدیث رقم " باب إذا وهب شئا لوكیك أوشفیع " كتاب الوكالة " صحیح البخاري مع فتح الباري )  3(
 2ج"ابن هشام " والسیرة النبویة . ومابعدها  160ص  2ج" ابن القیم الجوزیة " زاد المعاد في خیر هدي العباد و  

  .389ص 
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عــن عكرمــة بــن أبــي جهــل مــن نصــیب كبیــر حیــث أن النبــي صــلي االله علیــه وســلم  عفــا 
ــاً مــن القتــل إلا أوهروبــه  یمــة أهــل مكــة مكــة بعــد هز  لنبــي صــلى االله علیــه وســلم ن اخوف

فكـأن عكرمـة لـم  عفا عنه وكأن لم یكـن شـيء مـذكوراً حضر الأمان ومن ثم لما  أرسل له
ولا المقاتـل الشـرس ضـد النبـي صـلي االله علیـه وسـلم ومـن آمـن   یكن ذلك الخصم اللـدود

عـن سـهیل  عفـاو . فأسلم عكرمة بن أبي جهل بعد ذلـك وحسـن إسـلامهمعه من المسلمین 
 ي المشـهور رغـم أنـه كـان أكثـر عـداء لرسـول االله صـلى االله علیـهشـبـن عمـروا الـزعیم القر 

 وعنیـداً یـوم الحدیبیـة وصـاحب تـاریخ طویـل فـي الصـد عـن سـبیل االله اً وسلم وكـان صـارم
ولكن النبي صلى االله علیه وسلم صاحب الخلق الرفیـع عفـا . ومحاربة من آمن بدین االله 

بـن ویأتي كذلك في الصدارة فضاله . عنه یوم الفتح وأسلم الرجل بعد ذلك وحسن إسلامه
االله علیـه وسـلم فنجـاه االله فلمـا كـان یـوم الفـتح صـلى النبي  غتیالعمر الذي دبر مكیدة لإ

فتلـك هـي أخـلاق الحـرب فـي . عفا عنه النبي صلى االله علیه وسلم فأسـلم وحسـن إسـلامه
   .)1(عند المقدرةو الإسلام بعد النصر وبعد الفتح 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 2ج"هشـام ابـن " والسـیرة النبویـة . 201إلـي  160ص  2ج" ابـن القـیم الجوزیـة " زاد المعاد في خیـر هـدي العبـاد )  1(

  .ومابعدها 389ص 
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  القانون في الحرب  التخلي عن: السادس المبحث
  : التحكیم والترك: أولا 

فـي مصـنفات القـانون الـدولي العـام فـي خانـة الحـل للمنازعـات بــالطرق إن التحكـیم وضـع 
لم والتسـلیم باعتبـاره سـبیلاً مـن سـبل إنتهـاء الحــرب ولـم یوضـع مـع الهدنـة والسـ )1(السـلمیة

حـرب عرفـه فقهـاء القـانون الـدولي بأنـه ولكن مع ذلك فهـو سـبیل فـض النـزاع قبـل وبعـد ال
 توذكـر  )2(ع النزاع على حكم الفصـل فـي محلـهكثر لإحالة موضو اتفاق بین طرفین أو أ(

 بـأن التحكــیم یرمــى إلــى تســویة المنازعــات 1907تفاقیــة جنیــف الأولــى مــن إ) 37(المـادة 
فهـو إذا تعهـد بـین  )3(حتـرام الحـقل بواسطة قضاة تختـارهم علـى أسـاس االناشئة بین الدو 

  . الأطراف بأن یحكم محل النزاع طرف أو هیئة أخرى
  : شروط التحكیم

 4(إتفاق الطرفین على تحویل موضوع النزاع على هیئة أو فرد تحكیمي( . 

 5(التزام الطرفین بحكم المحكمین إذا لم یخالف المحكمون شروط اتفاق التحكیم( 

  الحكــم الصــادر مــن المحكمــین ملــزم لكــل مــن الطــرفین وغیــر قابــل للإســتئناف أو
أنها أن تجعــل القــرار یصــدر لأعـادة النظــر فیــه إلاّ إذا حــدثت ظــروف كـان مــن شــ

                                                             
وما  7، ص 3ج"جیر هارد فان غلان " والقانون بین الأمم  301شارل روسوا  ص  القانون الدولي العام ،)   1(

البروتكول الإضافي الأول الملحق بإتفاقیات . (259ص "وائل أنور بندق " وموسوعة القانون الدولي الإنساني . بعدها
ق والإنضمام من قبل اعتمد وعرض للتوقیع والتصدی. جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة

حزیران  8المؤتمر الدبلوماسي لتأكید القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطویره وذلك بتاریخ 
  .) 95م وفقا لأحكام المادة 1978كانون الأول دیسمبر 7م تاریخ بدأ النفاذ 1977یونیه 

  . 90إلى  26ص. الصادق أبو هیف " القانون الدولي العام )   2(
  .743الصادق  أبو هیف ، ص. ، والقانون الدولي العام 301ص" شارل رسو " القانون الدولي العام )  3(
  )  ،37المادة  1907اتفاقیة جنیف الأولى ( .301ص " شارل رسو" القانون الدولي العام )  4(
  216، ص 3جیر هارد فان غلان  ج. القانون بین الأمم )  5(
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ن وممـــا هـــو معلـــوم أ )1(ن یكـــون قـــد نـــص علـــى ذلـــك فـــي إتفـــاق الإحالـــةوبشـــرط أ
التحكیم قد یكون منهیاً للحرب بإتفاق الطرفین على حلّ موضوعات النزاع بـإجراء 

وقــد یكــون ســبباً للنظــر فــي  )2(لح عــن طریقــة فهــو وســیلة مهمــة لحــل النــزاعالصــ
قـــد یســـهم فـــي قطـــع نفس خـــلال إجرائـــه، كمـــا أن موضـــوعات الحـــرب ومراجعـــة الـــ

أســباب بــدء الحــرب إذا مــا إلتجــأ إلیــه الأطــراف قبــل بــدئها وهــو رخــیص التكــالیف 
 .)3(بالنسبة للحرب

ها وهـذا التخلـي یثیـر عمـال الحربیـة بعـد بـدئوهو أن تتخلى الدولـة عـن الأ :التخلي : ثانیاً 
ن لربمـا یكـون التـرك مكیـدة قتالیـه لأفذلك للنتـائج التـي تترتـب علیـه و كلات كثیر من المش

إن الـدول تفضــل ( غـلان : كمـا قـال التخلـي لا ینهـي الحـرب بـل یتوقـع حـدوثها مــن جدیـد
غیــر أن التفســیر یمیــل إلــى القــول بــأن وقــف القتــال ) ة لإنهــاء الحــربتجنــب هــذه الطریقــ

  .)4(نه نهایة للحربیجب أن یعتد بأ
  : ترك الحربلأمثلة 

نتهت نهایة غیـر رسـمیة التي ا م1867سیة المكسیكیة في سنة توقف الحرب الفرن  
  . )5(عندما غادرت آخر القوات الفرنسیة الأراضي المكسیكیة لتعود إلى فرنسا

  م1716الحرب التي قامت بین بولندا والسوید. 

  م1720سبانیة الفرنسیة الحرب الأو. 

                                                             
  .748الصادق أبو هیف ، ص " الدولي العام  القانون)   1(
  . وما بعدها 746ص "الصادق أبو هیف " القانون الدولي العام )  2(
  .214ص " جیر هارد فان غلان" القانون بین الأمم )   3(
  68، ص3ج" جیر هارد فان غلان " القانون بین الأمم  )  4(
  وما بعدها 68ص ، 3ج"جیر هارد فان غلان " القانون بین الأمم )  5(
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  حاولاتهـا لتحقیـق سبانیا وشـیلي حـین تخلـت أسـبانیا عـن مالحرب التي قامت بین أو
 . )1(الطلبات التي فرضتها على شیلي

حتمـال الحـرب یظـل قائمـاً وقـد یفـتح التـرك محـلاً ذا فـإن الحـرب تنتهـي بـالترك ولكـن اوهكـ
للهدنة والصلح بین الأطراف بإظهار حسن النوایا في تـرك الحـرب والتوجـه إلـى إجـراءات 

  . وبرامج السلم
  : الهدنة: ثالثا

ن إتفــاق لوقـف القتـال بصـورة مؤقتــة بعقـد بـین المتحـاربین ویتضــموهـي عبـارة عـن   
وقـــد عـــرف الفقهـــاء  )2(نهائیـــة دون أن یضـــع حـــداً للحـــربإ وقفـــاً للقتـــال بصـــورة مؤقتـــة أو

ذا (بأنها  الهدنة إتفاق مشـترك بـین الأطـراف المتحاربـة توقـف بموجبـه العملیـات الحربیـة وإ
تكــون  فبهــذا التعریــف )3( )ات فــي أي وقــتلــم تحــدد مــدتها یمكــن للأطــراف معــاودة العملیــ

الهدنـة لیســت سـبیلاً منهیــاً للحـرب أبــداً أو قاطعـة لأســباب النـزاع إنمــا قـد تكــون كــذلك إذا 
نحـــو التخلــي عـــن الحــرب وفـــض أســباب النـــزاع وقــد تكـــون بدایـــة  ونیمیلــ الأطـــراف كــان

  . دلإجراء الصلح الذي یرسى دعائم السلام بین الأطراف المتحاربة فیما بع
  : أنواع الهدنة

مــن الإقلــیم مثــل الهدنــة الخاصــة هدنــة لوقــف القتــال فــي منطقــة المعــارك أو جــزء  .1
نقــل الجرحــى والمرضــى ودفــن المــوتى وتســلیم الأســرى أو الهدنــة الخاصــة ن بشــأ

 .)4(باستسلام فرقة من الجیش أو مدینة وهي محدودة المدة والنطاق والمكان غالباً 

                                                             
  764ص " سامي جنینة  " القانون الدولي العام )   1(
  .538ص" شارل روسو " القانون الدولي العام )   2(
  766ص " سامي جنینة  . ،   والقانون الدولي العام 378ص" إحسان هندي "مبادئ القانون الدولي العام )  3(
وما بعدها، والإحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي  70، ص 3ج" جیر هارد فان غلان " القانون بین الأمم )  4(

  .378ص" مصطفي كامل شحاته" المعاصر  
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وهـــي كســـابقتها إلا أن أمـــدها یكـــون طـــویلاً كمـــا تكـــون تطبیقاتهـــا  الهدنـــة الطویلـــة .2
 : الآتي :مؤدیة إلى الصلح في كثیر من الحالات ویترتب على ذلك القول

 یـــة فـــي أي وقـــت إذا لـــم یـــنص علـــى توقیـــت إ ن للأطـــراف معـــاودة العملیـــات الحربّ
 .)1(1953كما حدث في الحرب الكوریة . الهدنة

 تفــاق علــى د الصــفوف والإســتعداد للحــرب إذا لــم یــتم الإون ســبباً لإعــداإنهــا قــد تكــ
 . غیر ذلك وتعتبر الهدنة لاغیة في حالة الخرق الجسیم

  كما قد ینجم عنها إتفاق الأطراف على الصلح فهي فرصـة للتحـرك بـین الأطـراف
 . )2(بالسلم

  : الصلح: رابعا 
فهــو یختلــف عــن هــو إتفــاق بــین الطــرفین علــى إنهــاء الحــرب وعــودة الســلم بینهمــا   

التـي  ود جمیع الحقوق والواجباتوبعودة السلم تع. اً لإنهاء الحربسبب االمعاهدة في كونه
وقـد تسـتأنف العلاقـات  )3(یعود سریان مفعولها بین الأطـرافو كانت سائدة في زمن السلم 

ف التـــي تـــم الإســـتیلاء علیهـــا إلـــى الطـــر  الدبلوماســـیة وتعـــود الممتلكـــات العامـــة والمنقولـــة
راضي وتسویة الحدود فیسـري مفعولـه تقف الطرفان على ضم بعض الأخر، كذلك إذ االآ

كما في ضم الإلزاس والكـوریین إلـى فرنسـا   .تفاق على تفاصیله لاحقاً نتیجة الصلح وبالإ
وعلــى العمــوم فــإن معاهــدة الصــلح تنهــي الحــرب باتفــاق الطــرفین وترجــع  )4(م1919بعــد 

                                                             
  . وما بعدها 70، ص  3ج" جیر هارد فان غلان" القانون بین الأمم )  1(
  وما بعدها 70، ص  3ج" جیر هارد فان غلان" القانون بین الأمم )  2(
إحسان هندي ، "، ومبادي القانون الدولي العام  72، ص3ج" رد فان غلا نجیر ها" القانون بین الأمم  )  3(

  378ص
  918ص"صادق أبو هیف " القانون الدولي العام )   4(
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ومـع ذلـك )1(مسـائل النـزاع وذلك لأن الصلح یحسـمالأمور إلى طبیعتها  حالة السلم وتعود
قد یكون الصلح سبباً لظهور الحرب من جدید إذا كان قد تم على غیر معطیـات حاسـمة 

    . )2(للنزاع بالنظر إلى الظروف المحیطة به
  :  الفتح :خامسا 

خضاعه والفتح    هذه الحالـة فقـطوتحصل للمنتصر  هو حالة من السیطرة على الإقلیم وإ
تحــة وتبیـد وتمحــوا الصــفة القانونیــة للدولـة المهزومــة بضــمها إلیهــا اعنـدما تــدمر الدولــة الف

فهوــ زوال لكیــان دولــة مغلوبــة مــن الوجــود القــانوني الــذي یشــكل رمــزاً یعتــرف لــه بالصــفة 
واجـب الدولیة في مجتمع الدول فهو إنهاء الصفة الدولیة للدولة التي أخضعت على أن ال

خضــاع  یكــون تامــاً إلا مــع تــوفر شــرط الإفنــاء الشخصــیة الدولیــة لإحــدى الــدولتین لاأن 
الكتــب (والخضــوع للدولــة المنتصــرة، أو هكــذا یفهــم مــن مصــطلح الإستســلام المطلــق فــي 

 ومــداه عــن وهــو یختلــف فــي أثــره )3( )الثلاثــة عــن قــانون الحــرب والســلام عنــد غریتیــوس
وقــد یفســـر  )4(إستســلام قائــد لمنطقــة أو لناحیــة مــن الإقلــیم أوالتســلیم فــي منطقــة معینــة 

نه یبیح للدولة المنتصـرة أن تفعـل كـل شـيء فـي الإقلـیم المستسـلم وعلـى حـد الإستسلام بأ
إن : الحلفاء علیها حیـث قـال إنتصارم 1944لبریطاني عند هزیمة ألمانیا تعتبیر الوزیر ا

                                                             
الف  217اعتمد ونشر علي الملأ بقرار الجمعیة العامة " (4"3"2"1المادة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )   1(
" محمود شریف بیسوني " الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان  )م 1948دیسمبر كانون الأول  10المؤرخ في "3"د
   .28ص  1ج
  918ص"صادق أبو هیف " القانون الدولي العام )   2(
  .68، ص3ج" جیر هارد فان غلان "القانون بین الأمم )  3(
  وما بعدها  144ص" حرب الخلیج إمتحان للشرعیة الدولیة،  شحاته )  4(
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یـدها أي فرة عند إنتهاء الحرب بحیث لا یقاأن تطلق ید الدولة الط(ن هذه الهزیمة من شأ
  )1( )الإلتزامات الأدبیة والأخلاقیة(إلتزام قانوني حیال المانیا وحلفائها إلا 

  " شروط ضم الإقلیم
 المنتصرة  سحق المقاومة بحیث تستسلم القوات المعادیة للقوات . 

  عامــل الإقلــیم علـــى فیجــب أن یحتـــرم هــذا الإعــلان ویالإعــلان عــن الضــم للدولــة
فقـــدون ل إلا أنهـــم یبمعاملـــة أحكـــام الإحـــتلاأمـــا الســـكان فـــإنهم یعـــاملون . أساســـه

تفاقیــــات  34لمــــادة ا م1907هــــویتهم الوطنیــــة وفقــــاً لمقتضــــیات إتفاقیــــة لاهــــاي  وإ
یـر لتلـك المبـادئ وفـق والواقع أنه حدث خـرق كب( .ن الإحتلالبشأ م1949جنیف 

  .)2( )سوما یقرره رو 
   : الإحتلال 

هـو وضـع الإقلـیم تحـت السـیطرة الفعلیـة للقـوات المنتصـرة فـالإحتلال قـد یكــون والإحـتلال 
  .)3( .على كل الإقلیم أو جزء منه

  : شروط الإحتلال
 ي وضـــع الإقلــیم تحـــت الســـیطرة الفعلیــة وفقـــاً للإتفاقیـــة الرابعـــة الإحــتلال الفعلـــي أ

ة في السیطرة والإخضاع1907   .م، لائحة الحرب البریّ

  إبـلاغ الدولــة بـذلك الإحــتلال علنـاً أو لقیــام بأعمـال وتــدابیر یفهـم منهــا ضـمناً قیــام
 .)4(الإحتلال

                                                             
  .360ص "  شارل رسو " القانون الدولي العام  )  1(
" وائل أنور بندق " وموسوعة القانون الدولي الإنساني . وما بعدها 356ص" شارل روسو "  القانون الدولي العام )  2(

  .ومابعدها  31ص 
  744ص"  سامي جنینة "  القانون الدولي العام )  3(
 148ص" شارل روسو " وما بعدها  والقانون الدولي العام   741ص"  سامي جنینة ." القانون الدولي العام )   4(

  . وما بعدها
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مــا بعــودة الإقلــیم إلــى ســلطات الدولــة صــاحبة الســیادة وینتهــي الإحــتلال بإنتهــاء الحــرب إ
ما بضمه إلى الدولة المحتلة فـي القـانون الـدولي هـي طـرق انتهـاء  تلك  .الأصلیة علیه وإ

فهــي تختلـف عــن إنتهــاء الحـرب فــي الإسـلام وذلــك فــي الأبعـاد والنتــائج والأغــراض العـام 
كمــا أنهــا تختلــف فــي أن الحــرب فــي الإســلام ذات  التــي تهــدف إلیهــا الحــرب فــي الإســلام

منهج أخلاقي مكلف به الفرد المقاتل ولیس بشـرط أن یكـون تحـت مراقبـة قائـدة أو مراقبـة 
لمســـلم هـــو االله فلایحـــل للجنـــدي المســـلم أن یخـــتم جهـــة مـــا لأن المراقـــب لكـــل تصـــرفات ا

الحــرب بمــا لایرضــي االله ســیما فــي حــالات النصــر فــان المعلــوم لــدي المقاتــل المســلم أن 
النصـر والفـتح وأن یحكـم فـي الأمـر بمـا  تین معلنا بهـا شـكر االله علـي نعمـةیصلي الله ركع

یر من الأحیـان تـوحي نصوصة في كثأمال القانون الدولي فقد جاءت . حكم االله ورسوله 
ببصــــیص أمــــل فــــي المعاملــــة الحســــنة بعــــد النصــــر والفــــتح إلا أن العدیــــد مــــن الفــــاتحین 
لایتقیــدون بقـــوانین الفـــتح ولا یتمســـكون بأســـس النصــر بـــل غالبـــا مـــا یعوثـــون فـــي الأرض 

مــن القتــل والتعــذیب بكـــل  فســادا ویحولــون نهایــات القتـــال إلــي تصــفیة لحســابات لاتخلـــوا
هــذا الخــلاف فــي الغالــب یعــود إلــي الفــرق الشاســع بــین أهــداف الحــرب فــي و .  )1( أنواعــه

فـالحرب فـي الإسـلام لاتتعـدي عـن كونهـا حـرب .  الإسلام وبین أهداف الحروب الأخـري
من أجل أن یكون الدین كله الله وأن تكون كلمة االله هي العلیا وكلمـة الـذین كفـروا السـفلي 

ن كانت تختلف من .  حرب إالي أخري إلا إنها غالبـا مـا تتفـق فـي أما اهداف الحروب وإ
ذلال الشعوب ونهب الثروات    )2(أنها تهدف إلي الهیمنة والتسلط وإ

  
 

                                                             
      148ص" شارل روسو " والقانون الدولي العام  )   1(
  744  ص"  سامي جنینة "  القانون الدولي العام )   2(
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ـــالفص ــع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي الأنفــس : ل الراب ــة عل ــار المترتب الآث
  والأموال 

  : وفیه مبحثان 
  الأنفس الآثار المترتبة علي: المبحث الأول 

  المبحث الثاني الآثار المترتبة علي الأموال
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   الأنفسآثار إنتهاء الحرب علي : الأوللمبحث ا
  : ير معاملة الأس : المطلب الأول 

   أحكام الأسرى: المطلب الثاني 
  السبي : المطلب الثالث
  دخول أهل الذّمة تحت الحكم الإسلامي: المطلب الربع 

   : واجبات أهل الذمة: المطلب الخامس 
  . آثار إنتهاء الحرب على الأشخاص في القانون الدولي العام: المطلب السادس 
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    : ي ر معاملة الأس: : المطلب الأول
جرت عادة الدول في العصور القدیمة على قتـل كـل مـن یقـع تحـت یـدها مـن الأسـرى أو 

  . )1(أو سمل الأعین ونحو ذلكطرافه، كقطع أتقوم بتشویه أعضائه 
وفي شریعة الیهود على ما ورد في التلمود كانت تقضي بأن یقتـل الأسـرى جمیعـاً   

فــي وجهـك حتــى لا یقــف إنسـان (حتـى النسـاء والأطفــال والحیوانـات وعلــى حـد العبـارة أن 
نـار فالكل طعمة للسـلاح والحدیـد وال )2( )تكثر علیك وحوش البریةتفنیهم تدریجیاً حتي لا 

  . فالحرب مهلكة للبشر سواء المحارب أم غیره من الضعفة
ثــم فــي العصــور المتــأخرة بــدأ الإتجــاه یمیــل إلــى الإنتفــاع بجهــد الأســرى فبــدلاً مــن   

إنمــا یرجــع للمبــدأ فــي الحــروب القدیمــة (قــتلهم جــوزوا إســترقاقهم، فأصــل مشــروعیة الــرق 
ل المنتصر الحق في تملـك كـل مـا تقـع علیـه یـ رق فـي ذلـك بـین شـخص ده لا فـالذي یخوّ

ثــم تطــور وضــع الأســیر بعــد ذلــك شــیئاً فشــیئاً فــي العصــور  )3( )و مالــهعــدوه المهــزوم أ
الحدیثة نسبیاً بحیث أصبح بالإمكان المحافظة على الأسیر وفداؤه أو غیره وتخضـع تلـك 

  . الإتفاق حولها بین مجموعة من الدولإلى القوانین الداخلیة للدول ثم  القواعد
أمـا فــي الشــریعة الإســلامیة وفــي القــرن الأول الهجــري بــل فــي العشــرة الأولــى منــه   

قـولا  فـي السـنة النبویـة كانت قد ترسخت أحكام الأسرى في القرآن الكریم، وتم تبیان ذلك 
  . وعملا 
ـابِ حَتَّـى : (تعـالى: ففي القرآن جاء قوله    قَ بَ الرِّ وا فَضَـرْ ـرُ ـذِینَ كَفَ قِیـتُمُ الَ إذَا فَـإذَا لَ

هَا زَارَ بُ أَوْ َ الحَرْ ا فِدَاءً حَتَّى تَضَع مَّ دُ وإ عْ ناً بَ ا مَ اقَ فَإمَّ ثَ وهُمْ فَشُدُّوا الوَ نتُمُ َ    )4()أَثْخ

                                                             
م  170ص " لافي محمد ال"، ونظرات في أحكام السلم والحرب 181ص " عبد الواحد الفأر" أسرى الحرب )  1(

  . وما بعدها 174ص"  مجید خدوري" والحرب والسلم في شرعة الإسلام
  . 171ص" مجید خدوري " و سفر التثنیة 26ص" عبد الواحد الفأر "، أسرى الحرب  )  2(
  . 181ص" عبد الواحد الفأر " ، نقلاً عن أسرى الحرب،166ص" راشد البراوي" القانوني الروماني)  3(
 "القرطبي"أحكام القرآن .  وما بعدها 136ص " محمد عزت" ، ودرة الجهاد في سبیل االله 4محمد الآیة سورة )  4(
تفسیر العز و  75ص  8ج"ندلسي الأ"البحر المحیط و  178ص  4ج "البغويالإمام   "تفسیر البغويو  226ص 16ج

   193ص  3ج "عز الدین عبد العزیز السلمي بن عبد السلام" بن عبد السلام 
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اصِـیهِمْ : (وجاء في سورة الأحزاب   نْ أَهْلِ الكِتَابِ مِن صَیَ وهُم مِّ اهَرُ ذِینَ ظَ وأَنزَلَ الَ
ـــوبِهِمُ الرُّعْـــبَ فَرِیقـــاً  ـــذَفَ فِـــي قُلُ هُمْ وقَ ـــارَ ضَـــهُمْ ودِیَ كُـــمْ أَرْ ثَ رَ ونَ فَرِیقـــاً وأَوْ أْسِـــرُ ـــونَ وتَ لُ تَقْتُ

ئُووهَا ضاً لَّمْ تَطَ هُمْ وأَرْ الَ وَ ـدِیكُم ( :تعالى :وكذلك قوله )1()وأَمْ ـن فِـي أَیْ ا أَیُّهَـا النَّبِـيُّ قُـل لِّمَ یَ
ـؤْتِكُ  ُ ـراً ی ـوبِكُمْ خَیْ ـمِ اللَّـهُ فِـي قُلُ لَ عْ نَ الأَسْرَى إن یَ كُـمْ واللَّـهُ مِّ غْفِـرْ لَ ـا أُخِـذَ مِـنكُمْ ویَ مَّ ـراً مِّ مْ خَیْ

ورٌ رَّحِیمٌ  تخاذه بنص الآیات القرآنیة )2()غَفُ   . فلقد دلّ القرآن على جواز الأسر وإ
في السنة الشریفة أن الرسول كان له أسرى في حروبه، مثل بدر، ودومة الجندل،   

ه العباس بن عبد     )3(المطلببل وكان أحد الأسرى عمّ
نـــه إنســـان لـــه آدمیتـــه تـــم تحییـــده عـــن القتـــال لكـــن هـــذا الأســـیر ینظـــر إلیـــه علـــى أ  

  : فأستحق بذلك أموراً في المعاملة هي
جــاء فـي القــرآن الكـریم المــدح لمـن أطعــم الأسـیر وذلــك ترغیبـاً للمســلمین فــي : الإطعـام/ أ

ـــى حُبِّـــهِ ( :تعـــالى :إطعــامهم قـــال ـــامَ عَلَ ـــونَ الطَّعَ طْعِمُ ُ تِیمـــاً وأَسِـــیراً وی قـــال  )4()مِسْـــكِیناً ویَ
ــي ــد إلــى االله تعــالى غیــر أنــه مــن : (القرطب ویكــون إطعــام الأســیر منقطــع عــن مالــه ومقی

 :ولأن الأسیر منقطع عن ماله ومقید لا یسعى فیجب إطعامه، لذا قـال )5( )صدقه التطوع
 نعــم( :رسـول االله صــلى االله علیـه وســلم لمــن سـأله مــن الأسـرى عــن الطعــام والشـراب قــال

: الرســـول فـــي أســـارى بــــدر: وقـــال )6(وكـــان الأســـیر هـــو ثمامـــة بـــن آثـــال) هـــذه حاجتـــك
إنهـــم : " أیضـــاً  :وهـــذا عــام فـــي الإحســـان إلــیهم، كمـــا قــال )7( )ستوصــوا بالأســـارى خیــراً ا(

حكى أبو عزیز بن عمیر بـن هشـام  "لبسوهم مما تلبسونإخوانكم فأطعموهم مما تأكلون وأ

                                                             
  .530" 529ص" حسین محمد مخلوف " وصفوة البیان لمعاني القرآن . 27-26سورة الأحزاب الآیة )  1(
  . 70سورة الأنفال الآیة )  2(
  ).أحداث موقعة بدر وحرب بني قریظة ( 45إلي  5ص  3ج" ابن هشام "  السیرة النبویة )   3(
  8سورة الإنسان الآیة )  4(
الشافعي " ، والأم 1898، ص 4ج"الشافعي "  وأحكام القرآن  129، ص17ج" القرطبي " الجامع لأحكام القرآن )  5(
  .169، ص4ج"
  .150، ص1ج"الشیرازي "  ، وشرائع الإسلام683، ص4ج"  ابن هشام " السیرة النبویة )  6(
  ،645، ص2ج" ابن هشام " نبویة السیرة ال)   7(
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فكان الأنصار إذا قـدموا غـذاءهم وعشـاءهم خصـوني : (حین أسره المسلمون في بدر قال
بــالخبز وأكلــوا التمــر لوصــیة رســول االله صــلى االله علیــه وســلم إیــاهم بنــاء، مــا تقــع فــي یــد 

فأستحى، فأردهـا علـى أحـدهم فیردهـا علـى مـا  :رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها، قال
) م1949(وقـد أخـذ بهـذا المبـدأ فـي القـانون الـدولي المعاصـر، باتفاقیـة جنیـف  )1( )یمسها

تكـــون وجبـــات الغـــذاء الأساســـیة الیومیـــة كافیـــة فـــي كمیتهـــا وقیمتهـــا الغذائیـــة ( 26المـــادة 
  ). وتنوعها بحیث تكفل سلامة الحالة للأسرى

من الأشیاء الضروریة للإنسان، فلا یترك الأسیر بدون كساء یقیه حر یعتبر الكساء / ب
أنه أتى بأسارى وأتي بالعباس ولم یكن علیه  فقد روى في غزوة بدرالقیظ وشدة البرد، 

  .)2(ثوب فنظر النبي له قمیصاً فوجد عبد االله بن أبي یقدر علیه فكساه النبي إیاه
قد وقع تحییده عن الحـروب وأصـبح مقیـداً بیـد من الطبیعي القول أن الأسیر : السكن/ ج

أعدائــه فهــم یتصــرفون فــي أمــره فیجــب علیــه إســكانه فــي مســكن بحیــث یقیــه أعــین النــاس 
، وعمومـاً السـكني فـي  والحر والبرد، ولكن ربما یكثر عدد الأسرى فیكون مسكنهم جماعیـاً

فإنـه مأسـور غیـر  الحالات الإستثنائیة یجب أن یغلب علیه السـلامة، وألا یتعـرض للرمـى
  .بلة علیهلى النجاة بنفسه من النیران المققادر ع
أمـا فـي السـیرة فإنـا نجــد أن النبـي كـان یفـوق الأســرى علـى أصـحابه ویوصـى بهــم   

لعــام أتفاقیــة جنیــف ولقــد أخــذت  )3(خیــراً كمــا یــربط الأســیر فــي المســجد وهــو مكــان آمــن
الآســرة إلا أنهــا إشــترطت عــدم وضــعهم فــي المبــدأ وجعلتــه وفقــاً لقــدرة الدولــة بهــذا  1945

  . بحیث لا یعرضهم لنیران دولتهمن یغلب علیها الضرب من قبل العدو، أماك
جــاء الأمــر الجــامع الــذي یــدخل تحتــه كــل إحســان : عــدم تكلیــف الأســیر بمــا لا یطیــق/ د

ومــن " ستوصــوا بالأســارى خیــراً ا: " صــلى االله علیــه وســلم فــي قولــه بالأســیر مــن الرســول

                                                             
  .645، ص 2ج" ابن هشام " السیرة النبویة)  1(
"   2802حدیث رقم " باب الكسوة للأساري " كتاب الجهاد والسیر " صحیح البخاري مع شرح فتح الباري  ) 2(
  .523ظافر القاسمي ص" الجهاد والحقوق الدولیة في الإسلام و 
  "59سبق تخریج حدیث ثمامة بن أثال الذي ربط في المسجد في ص )  3(



251 
 

حسان إلى الأسیر أن لا یكلـف مـن الأعمـال إلا مـا یسـتطیعه، ولا یجبـر علـى عمـل لا الإ
  . قدرة له علیه وأن تحترم بنیته الجسدیة وآدمیته

 أحـــدكم إذا قاتـــل: " رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم :قـــال: عـــدم التشـــویة البـــدني/ هــــ
طالـب عمـر بـن الخطـاب بقطـع  وعندما أسر النبـي سـهیل بـن عمـرو  )1("فلیتجنب الوجه

رسـول االله صـلى االله علیـه  :فـي مـواطن أبـدأً قـالحتي لایقوم خطیبـا ضـد الإسـلام  لسانه 
ن كنـت نبیـاً " وسلم نهـى : ()3(وعـن المغیـرة بـن شـعبة قـال )2( )لا أمثـل بـه فیمثـل االله بـي وإ

  ). النبي صلى االله علیه وسلم عن المثلة
وسـم فـي الوجـه لأن الإنســان محتـرم الآدمیـة ولا یجــوز كـذلك ورد النهـي عــن ال: المثلـة/ و

إنـى كنـت : " الرسـول للـرجلین اللـذین بعثهمـا لتحریـق فـلان وفـلان قـال :تعذیبه بالنار قـال
ــــإن وجــــ ــــار لا یعــــذب بهــــا إلا االله ف ن الن ــــاً وإ ــــاً وفلان ــــوا فلان تموهما دأمــــرتكم أن تحرق

فـي معركـة بئـر تفعله الحرب جاء ت وب فقد كانأما جز الناصیة، وتعلیم الث )4("فأقتلوهما
نــه مــن مضــر أطلقــه عــامر بــن یــة أخــذ أســیراً فلمــا أخبــر القــوم بأمأن عمــرو بــن أ: معونــة

   )5(الطفیل بعد أن جز ناصیته
 بــال إذا كــانوا ســرى یعتبــر الحصــول علــیهم شــیئاً ذيإن بعــض الأ: اســتنطاق الأســیر/ ز

مـن  لـذلك كـان. و خطـط الحـربقادة لفرق أو بیدهم مؤنة الجیش أو أسلحته أو خرائطـه أ
مصــــلحة آســــره أن یســــتنطقه، ویســــأله لیتعــــرف علــــى هــــدف عــــدوه بینمــــا تتعــــارض هــــذه 

و یعطــي مــع مصــلحة الأســیر الــذي لا یســتطیع أن یــدل علــى عــورات قومــه، أالمصــلحة 
  . معلومات تكون ضارة بوطنه

                                                             
" 2421حدیث رقم "   باب إذا ضرب العبد فلیجتنب الوجه" ق كتاب العت" البخاري مع فتح الباري  صحیح )  1(

وفیه " ( 2612حدیث رقم " باب النهي عن ضرب الوجه " كتاب البر والصلة الآداب "  مسلم بشرح النووي وصحیح 
  ) قاتل أحدكم أخاه فلیتجدتب الوجه

  .  41ص" الذهبي " سفر الأولوتاریخ الإسلام  المغازي ال 649، ص 2ج" ابن هشام " السیرة  النبویة )  2(
  "74، ص8ج" الشوكاني " نیل الأوطار "  248، ص 6ج"الهیثمي " بع الفوائد مجمع الزوائد ومن)  3(
  . " 55سبق تخریجه في ص  ) 4(
  .143ص" ، وتاریخ الإسلام المغازي السفر الأول الذهبي 185، ص3ج" ابن هشام " السیرة النبویة)  5(
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ـــدر تح   ـــریش فضـــربوهما، وكـــان وفـــي غـــزوة ب ـــى عبـــدین مـــن ق صـــل المســـلمون عل
، فلمـا أتـم الرسـول  المسلمون یریدون خبر العیر وهم یخبروهم خبر النفیر فیزیدونهم ضرباً

ذا كــذباكم تركتموهمــا؟ صــدقاإذا صــدقاكم ضــربتموه: " لهــم :صــلاته قــال واالله إنهمــا  ما، وإ
هما عن العدد ومـن جـاء مـن قـریس ثم أخذ رسول االله صلى االله علیه وسلم یسأل )1(لقریش

فعــرف أن القــوم بــین التســعمائة والألــف مــن نحــرهم البــدن، وعــرف بعــض أســماء الرجــال 
جاءول للحرب فتعرف بذلك صلى االله علیه وسلم على أي الرجال سـیقابل المسـلمون فـي 

  . تلك الموقعه
فبعـث  العهـدوأخفـي المـال وخـان ن أقوال كنانة بن الربیع الـذي جحـد كذلك في شأ  

یطیـق بهـذه الخربـة، فـأمر رسـول (یهـود فـأخبرهم أن كنانـة كـان الإلى رجـل مـن  المسلمون
االله صــلى االله علیـــه وســلم أن تحفـــر فــأخرج منهـــا بعــض الكنـــز ثــم ســـأله عمــا بقـــى فـــأبى 
الیهــودي أن یؤدیــه للرســول فــأمر رســول االله صــلى االله علیــه وســلم الزبیــر بــن العــوام أن 

ــه  :یعذبــه وقــال فكــان الزبیــر یقــدح بزنــد فــي صــدره حتــى " حتــى تستأصــل مــا عنــده"  :ل
لأن نقض العهد بعدم تسـلیم المـال . ولعل حریرة هذا تزید عن عذابه )2(أشرف على نفسه

  . وكذب على الرسول وخبأ المال على نیة الغدر فكان له ما كان
غي  "شفیاً فلاوعلى العموم فالأسیر یجوز قتله فما دون القتل جائز إلا أن یكون ت  

مـا سـمعت  :عورة العدو فقـالمالك سئل عن تعذیب الأسیر رجاء أن یدل على  الإمام أن
  .ولعل المقصود الأسیر الذي لیس بیده شیئ ولایعرف عن مقاتلیه شئ .)3(بذلك

وهــو التقییــد  بالسلاســل والــربط علــى الســواري، وذلــك لأنــه مــن ): التقییــد(شــد الوثــاق / ح
    )4( )فشدوا الوثاق(باب 

                                                             
" ابن شهاب الزهري" والمغازي   21، ص2الطبري، ج"، وتاریخ  الأمم والملوك 134ص" تهذیب السیرة، النووي )  1(

  . 3ص
  ،  337، ص3ج" ابن هشام" السیرة النبویة )   2(
  .16، ص2ج" سحنون " المدونة )  3(
  .644ص " حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن  4سورة محمد ، الآیة )  4(
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عجـب االله مـن : " فـي الحـدیثو  )1(فقد ربط المسلمون ثمامـة بـن أثـاك فـي سـاریة المسـجد
  .)2("قوم یدخلون الجنة في السلاسل

المسـلمین فعرفـوا أخلاقهـم وهـم فـي  لأنهم بأسـرهم قـد خـالطواوذلك ابن حجر : قال  
  .)3(الأسر فدخلوا الإسلام فكانت سلاسلهم سبباً لمعرفتهم الحق والإنصیاع إلیه

سـتعمل فكتفـوا وا" ي قینقـاع حیـث أمـر بهـم كذلك أمره صلى االله علیه وسلم فـي بنـ  
وذكــر أن ســودة بنــت زمعــة زوج النبــي  .)4("علـى كتــافهم المنــذر بــن قدامــه مــن بنـي الســلم

صلى االله علیـه وسـلم، وجـدت أبـا یزیـد سـهیل بـن عمـرو فـي ناحیـة الحجـرة مجموعـة یـداه 
هـلا : (فقالـت. فلا واالله ما ملكت نفسي حـین رأیـت أبـا یزیـد كـذلك: تإلى عنقه بحبل، قال

فإن كانت هذه معاملة الأسیر من حیث الكسـوة والطعـام والإحسـان إلیـه  .)5( )كراماً إتم ننم
  .فإن لهذا الأسیر أحكام مختلفة من حیث المن والفداء 

  : المطلب الثاني أحكام الأسرى
سـترقاقه ومعاملتــه إ   ن الأسـیر فـي الشــرع الإسـلامي لـه أحكــام فیمـا یخـص حیاتــه وإ

   )6(الإنسانیة
: هو إطلاقه من الأسر لیعود إلى أهله لقولـهلمن على الأسیر وا: المن على الأسیر: أولاً 

ــا فِــدَاءً  : (تعــالى مَّ ــدُ وإ عْ ــاً بَ ن ــا مَ ــه حریتــه وقــد یكــون للمســلمین  )7( ) فَإمَّ دواعــي وترجــع ل
  : جعلت ولي الأمر یمن على أسراه أو بعضهم مثل

                                                             
  "59سبق تخریجه في ص )  1(
  " 2848حدیث رقم "  باب الأسارى في السلاسل" كتاب الجهاد والسیر  " صحیح البخاري مع فتح الباري)  2(
  .شرجه لحدیث السلاسل  دالمرجع نفسه عن)  3(
  .117ص" الذهبي " تاریخ الإسلام المغازي  السفر الأول)  4(
  .645، ص 2ج" ابن هشام " السیرة النبویة)  5(
، وزاد 150، ص1ج"، وشرائع الإسلام،  الشربیني 296ص" الدردیري " الشرح الصغیر على أقرب المسالك)  6(

  .128، ص7ج" السرخسي " ، والمبسوط 8، ص2ابن القیم الجوزیة ج" المعاد  في هدي خیر العباد 
  .644ص " خلوف حسین محمد م" وصفوة البیان لمعاني القرآن  4سورة محمد ، الآیة )  7(
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وعنـدما مـن ، ثمامـة بـن أثـال الـذي كـان زعـیم قومـهكمـا حـدث مـع : الطمع فـي إسـلامه/ أ
وكانت لـه مواقـف  )1(فاغتسل ثم جاء معلناً إسلامه المسجد علیه الرسول ذهب إلى ناحیة

  . بعد ذلك
ن یـه ربمــا یجلـب مصـلحة للمسـلمین فــي أأن یكـون سـیداً مطاعـاً فــي قومـه، فـالمنّ عل/ ب

 لهم یداً في القوم على رئیسهم، وكثیراً منهم أسلموا، وعاهـدوا المسـلمین علـى عـدم الحـرب
  .)2(فكان قومهم معهم

رهابه، وذلك لأن الأسیر عندما یرجع یذكر لقومه ما رأي من شـجاعة / ج تخذیل العدو وإ
ویــــأنس  )3(ومعــــاملتهم، فیــــدخل الرهــــب فــــي قلــــوب الأعــــداءالمســــلمین وقــــوتهم وطــــاعتهم 
  . )4(بالمعاملة الرفیقة بالبشر فیسلم

ذي أسلم فمن الرسول لعمیر بن وهب الوقد یكون المنّ إكراماً لأهل الأسیر كما حدث / د
الأسیر، أو أن یرى حاجة أهله إلیه كأبي عـزة الجمحـي الـذي ذكـر حاجـة بناتـه على إبنه 

  . فأطلقه لهن )5(إلیه عند الرسول
كما قـد یكـون المـن إكرامـاً لأهـل البلـد الـذي هـم فیـه مثـل مكـة التـي جعـل الرسـول كـل / هـ
ذهبـوا فـأنتم ا(لهـم  :فقـال )6(هم عنـوة علـى أكثـر الأقـوالعلـیلها طلقاء بعـد أن أظفـره االله أه

عنــدما  ومــن الرســول علــى أســرى ســبي هــوازن، كــذلك عتــق المســلمون أســراهم) الطلقــاء
  . )7(صاهر النبي بني المصطلق، ولكن قد یكون المن على شروط یلتزمها الأسیر مثل

                                                             
  .169، ص3ج"سلیمان الباجي " ، والمنتقي شرح الموطأ 176، ص4ج" الشافعي " الأم )  1(
، كشاف 169، ص 3ج" سلیمان الباجي " ، والمنتقى شرح الموطأ 638، ص2ج" ابن هشام " السیرة النبویة )  2(

  .53، ص3ج"  البهوتي " القناع 
  123الماوردي  ص" والأحكام السلطانیة ، 228- 176، ص 4ج" الشافعي " الأم)  3(
  662، ص2ج" ابن هشام " السیرة النبویة  )  4(
  . 662، ص2ج" ابن هشام " السیرة النبویة  )  5(
  . 660، ص2ج" ابن هشام " السیرة النوبیة )  6(
  . وما بعدها 404، ص 2ج"  ابن هشام" السیرة  النبویة )  7(
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  كإشــتراط الرســول ، أن لا یحــارب الأســیر المســلمین، ولا یرفــع فــي وجههــم ســلاحاً
ألا یحـارب المسـلمین،  –عنـدما مـن علیـه لأجـل بناتـه  –الجمحـي عـزة  على أبي 

لكن أبـا عـزة عـاد للحـرب فـي معركـة أحـد مـع قـریش وظفـر بـه الرسـول ولـم یتركـه 
فیجــب الوفــاء " جحــر مــرتینلا یلــدغ مــؤمن مــن : " لــه :لبناتــه كــالمرة الأولــى وقــال

 .)1(بالشرط

ولقد أوفى رسول االله صلى االله علیه وسـلم بالشـرط لمـن شـرطه علـى نفسـه مـن المسـلمین 
ما منعني أن أشهد بدراً إلا أننـي خرجـت أنـا وأبـي الحسـیل : (فعن حذیفة بن الیمان قـال

مـا نریـده ومـا نریـد : فقلنا. إنكم تریدون محمداً : فأخذنا كفار قریش فقالوا :قال )والده(
فأخــذوا منهــا عهــد االله ومیثاقــه لنــنطلقن إلــى المدینــة ولا نقاتــل معــه، : إلا المدینــة قــال

ــال  ــر، فق ــه وســلم، فأخبرنــاه الخب ــا رســول االله صــلى االله علی أنصــرفا نفــي لهــم : فأتین
  .)2("بعهدهم، ونستعین االله علیهم

لا یحمـل علـى المسـلمین سـلاحاً (وكذلك شرط سعید بن العاص على هربیس بأن   
 .)3( )ولا یكون لنا حرباً أبداً 

 ن لا یـــرى المطلـــق ســـراحه النـــاس عـــورات وقـــد یكـــون بغیـــر ذلـــك مـــن الشـــروط كـــأ
و أن یضیف مسافري المسلمین إلـى بلـده مـدة، لمسلمسین ولا یعین علیهم برأیة، أا

بإحتیـاط كبیـر وأن یبنـى ن المن على الأسیر یجـب النظـر إلیـه لك. وحفظ تجاراتهم
علـى مصــلحة كبــرى ففــي الحـروب الصــلیبیة مــن صــلاح الـدین علــى الأســرى، ثــم 

  .)4(حرباً علیه أشد من الأول عادوا

                                                             
  660، ص2ج  "ابن هشام " السیرة النبویة )  1(
" نیل الأوطار و  " 1787حدیث رقم " باب الوفاء بالعهد "  كتاب الجهاد والسیر " صحیح مسلم مع شرح النووي  )  2(

  ، 183، ص8ج"  الشوكاني 
  .653، ص 2ج"ابن هشام " السیرة النبویة )  3(
المجلة المصریة للقانون و  60ص" على قراعة"  ، والقانون الدولي407ص"  جوستاف لورد  "حضارة العرب )  4(

  .29الدولي  العدد الرابع عشر ، ص
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لما یرى من التكثیر على المسـلمین  والجدیر بالذكر أن الإمام مالك لا یقول بالمنّ   
لكن ذلك القول جرى العمـل بغیـره وهـو المـن لمـا فـي  )1(ثم لضیاع ما قد أحرزه المسلمون

مقاله رسول االله على قول ابنة النضر بن الحارث، ومنه علـى أبـي عـزة الجمحـي، وسـبي 
  .)2(هوازن
سـترداد حریتـه  وهـو أن یـدفع الأسـیر أو ولیـه عوضـاً عـن إطلاقـه: الفداء: ثانیاً  سـراحه، وإ

قـریش  لاً مـدفوعاً كمـا فعـل أسـرى بـدر ففـدوا أنفسـهم بالمـال بعثـتوهذا البـدل قـد یكـون مـا
بنى أخویه عقیل بن أبي طالب ونوفل بـن من مكة  إلیهم، وفدى العباس عم النبي نفسه وإ

  .)3( )فضة(الحارث ثمانین أوقیة 
أو العمـل فـي المصـانع والمـزارع  وقد یكون الفداء بدل عمل بأجر كتعلیم الصـبیان  

  . أو لحاجة المسلمین إلى مثل ذلك )4(ممن لیس لدیهم مال من الأسرى
وقد یفـادى الأسـیر الكـافر بالمسـلمین مثـل مفـاداه عمـروا بـن أبـي سـفیان بسـعد بـن   

. )5(النعمـان بـن أكـال عنـدما خـرج حاجـاً الكعبـة فحبسـه أبـو سـفیان بابنـه ففـداه الرسـول بـه
قـریش الـذین لا یعرضـون لأحـد جـاء  تسـفیان لعمـر كـان علـى غیـر مـا عهـدوحبس أبـي 

حاجــاً إلــى مكــة، وفــي ســریة عبــد االله بــن جحــش فــدى الرســول أثنــین مــن أصــحابه وهمــا 
وقـاص  حبسـهما عنـده إلـى أن رجـع سـعد بـن أبـيعثمان بن عبد االله، والحكم بن كیسان و 

 خشـــى الرســـول أن تمســـكهما قـــریشوعتبـــه بـــن غـــزوان اللـــذان أضـــلا بعیـــراً لهمـــا فتتبعـــاه ف

                                                             
  .125، ص2ج" عبد االله الموصلي " ، والاختیار لتعلیل المختار 131ص" الماوردي " الأحكام السلطانیة )   1(
  125، ص2ج" عبد االله الموصلي " والاختیار لتعلیل المختار  ) 2(
  .649، ص2ج" ابن هشام " ، والسیرة النبویة 52ص، 8ج"  القرطبي " الجامع لأحكام القرآن)  3(
  .857، ص 4ج" ابن جریر الطبري" وجامع البیان   90 – 83، ص10ج"  محمد رشید رضا  "تفسیر المنار )  4(
  .651، ص2ج" ابن هشام " السیرة النبویة )  5(
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رجــــلاً مــــن المســــلمین بــــرجلین مــــن (وفــــادى الرســــول صــــلى االله علیــــه وســــلم  )1(بأســــیریها
  .)2( )المشركین

والجـــدیر بالـــذكر أن فـــي الفـــداء وأخـــذ المـــال تقویـــة للمســـلمین مـــن ناحیـــة، ثـــم فیـــه 
البدل عن مبادلة أسرى المسلمین علاوة على ما فیه من كبت العدو وغیظه بالأسر ودفع 

  الحریة كما حصل لقریش في أسراها في بدر
ا نحــاربهم مــن ن هنـاك مــن لا یــرى أخـذ المــال فــي الفـداء كــیلا یفهــم الكفـار أنــإلا أ

  . وزوه ، لاحتیاج المسلمین لهأجل المال، ولكنهم ج
أنـه لا تجـوز المبادلـة بالأسـرى لمـا فیـه  )3(ختیـار لتعلیـل المختـاروذكر صاحب الإ

ن مبادلــة الكــافر تقویـة لهــم وهـذه القــوة مضــافة إلـى المســلمین فینبغــي و ولأالعـدمـن تكثیــر 
علیهم ألا یفعلوهـا، وأن الأسـیر المسـلم عنـدهم إبـتلاء لـه مـن االله فعلیـه الصـبر لـذلك لكـن 

یعارض فعـل رسـول االله فـي بـدر وفعـل الصـحابة مـن –بعدم المبادلة بالأسرى –قولهم هذا
  .ى جواز المبادلة والفداء كما تقدم ذكرهیجرى علبعده في عزواتهم فالعمل 

ومـــاً ذي ســـببه الحـــرب یصـــبح الشـــخص فیـــه مغنوالاســـترقاق الـــالإســـترقاق  : ثالثـــا
ه ووقته في خدمة ذلك السید، إلا أن الإسلام جعل الإسترقاق أحـد خیـارات لصحابه وجهد

كمــا جعــل أســباباً كثیــرة للخــلاص منــه، .. والتقــل والإســترقاق وهــي المــن، والفــداء: أربعــة
صـلى االله علیـه وسـلم  :في جمیع الشؤون، قالستوصى بهم خیراً وا )4(والعتق من القربات

                                                             
  604، ص2ج" ابن هشام " السیرة النبویة )  1(
. 131ص" الماوردي " ، والاحكام السلطانیة 169، و من نفس المرجع ، ص156، ص 4ج"  الشافعي " الأم )  2(
  . 858، ص 4ج" ابن جریر الطبري " ومجمع البیان   40- 33، ص4ج " المراغي "  تفسیر المراغي)  2) (6(
  .125، ص 4ج" عبد االله الموصلي " الاختیار لتعلیل المختار )  3(
"  صبحي الصالح "، والنظم الإسلامیة 4ص" محمد عرفة الدسوقي  "حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر)  4(

  .461ص
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، )1("أوصـاني حبیبــي جبریــل بـالرقیق حتــى ظننــت أنـه سیضــرب لــه أجـلاً یخــرج فیــه حــراً " 
  . فأمر إسترداد الحریة في الإسلام میسر بعدة سبل ولأدنى سبب

الأسـیر إذ بـه یفقـد حیاتـه، ویـتم الـتخلص مـن حربـه إن القتل أشد مایبتلي به : القتل" رابعاً 
للمسلمین وحق العدو أن یقتل لأن الحرب إذا نشبت فتكون حصادها الأوراح غالبـاً ولكـن 
الأســیر یعتبــر محاربــاً وأحــرز بیــد المســلمین، وتــم تحییــده عــن الحــرب القائمــة فعــلاً فمــا 

  قتل؟ حكمه بخصوص ال
ســترقاقهم والمفــاداة بالرجــال دون  :یقـول الإمــام مالــك، بالقتــل للأســیر ذي النكایــة وإ

أكثــر العلمــاء (، ویــذكر ابــن رشــد أن )2(المــال ذلــك لغــرض تطهیــر أمــر الجهــاد مــن الــدنیا
لـیهم، ومنهـا أن یسـتعبدهم على أن الإمام یخیـر فـي الأسـارى فـي خصـال منهـا أن یمـن ع

  .)3("الجزیةا أن یأخذ منهم الفداء، ومنها أن یضرب علیهم ن یقتلهم، ومنهومنها أ
وفي الأم الشافعي القول بتخییر الإمام فإذا أسر البالغون من الرجال فالإمـام فـیهم 

ــم یســلم أهــل الأوثــان أ ن أو أ) أهــل الكتــاب(و یعطــوا الجزیــة بالخیــار بــین أن یقــتلهم إن ل
والمن كمـا  )4(بأسرى من المسلمین یطلقون لهمیمن علیهم أو یفادیهم بمال یؤخذ منهم أو 

  . سبق القول یكون لسبب قوي
و تـركهم ذمـة للمسـلمین ولـیس التخییـر بـین القتـل أو الاسـترقاق أوعند الأحنـاف ، 

  .)5(عندهم المفاداة بالمال إلا عند الحاجة

                                                             
  .703، ص7ج" محمد بن یوسف طفیش " شرح النیل وشفاء العلیل)  1(
 1ج " أحمد الصاوي " وبلغة السالك 131ص" الماوردي " والأحكام السلطانیة   9ج"سحنون " المدونة  )  2(

  .354ص
  .398، ص1ج" محمد بن رشد القرطبي الحفید " تصد بدایة المجتهد ونهایة المق)  3(
  .176، ص 4ج" الشافعي " الأم )  4(
  124، ص 4ج"عبد االله الموصلي " الاختیار لتعلیل المختار )  5(
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والحنابلة كما یظهر من كتاب المغني أن الإمام یخیر بین أربعة أمور وهـي القتـل 
 والاســترقاق والمــن بغیــر عــوض والمفــاداة بهــم، وقیــل المــن بعــوض بــالنظر إلــى مصــلحة

هــم القتــل والمــن المســلمین، كمــا أنــه عنــدهم لا یجــوز إســترقاق عبــدة الأوثــان فهــؤلاء حكم
  .)1(ن الإمام أحمد یقول بجواز إسترقاقهموالمفاداة، وذكر أ

ــذكر أنــه قــد وقــع   لمــا ورد فــيفــي مســألة قتــل الأســیر وذلــك  الخــلافوالجــدیر بال
وهُمْ ( :تعالى :قوله ثُ وجَدتُّمُ شْرِكِینَ حَیْ وا المُ لُ ومعنى ذلك أنه من كان قـد تحصـل  )2()فَاقْتُ

لم كـان علیه المسلمون من الأسرى فحكمه القتل، إلا أن فعل الرسول صـلى االله علیـه وسـ
حیــث فــادى بعــض الأســرى، وقتــل  أمــر ذلــك فــي أسـارى بــدر المـن والفــداء والقتــل، وشــاع

خطـل، ومقـیس النضر بن الحارث وقتـل هـلال بـن الأبعضهم منهم عقبة بن أبي معیط، و 
ـهُ أَسْـرَى حَتَّـى : (تعـالى: ونزل قوله  )3(بن صبابة یوم فتح مكة كُـونَ لَ نَبِـيٍّ أَن یَ ـا كَـانَ لِ مَ

ضِ  ــثْخِنَ فِــي الأَرْ ُ ــ )4()ی ســتعباد والمــن ضــل مــن الإأن القتــل أف: ى فــي الآیــةوظــاهر المعن
ول إنهــا أ: (ابة مثـل سـعد بـن معـاذ الـذي قـالوالمفـاداة وأمـر القتـل كـان رأي بعـض الصـح

 :وقــد اختــار الرســول الــرأي الــذي یقــول) وقعـه لنــا مــع المشــكرین فكــان الإثخــان أحــب إلــى
ـــاداة ـــام الرســـول . بالمف ـــي المغـــازي أی ـــأمر القتـــل للأســـرى أمـــر مشـــهور ف ـــى العمـــوم ف وعل

                                                             
  400، ص10ج" ابن قدامة " المغنى )  1(
  .248" حسین محمد مخلوف " صفوة البیان لمعاني القرآن  5سورة التوبة ، الآیة )  2(
 " 2879حدیث رقم " باب قتل الأسیر وقتل الصبر " كتاب الجهاد والسیر " صحیح البخاري مع فتح الباري )  3(

  210ص " الذهبي " وتاریخ الإسلام السفر الأول
حسین محمد " وصفوة البیان لمعاني القرآن . 116، ص2ج" الصاوي" ،   الجلالین 67سورة الأنفال ، الآیة )  4(

  .245ص " مخلوف 
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) فـأقتلوا المشـركین: (تعـالى :بقولـه سوط أن حكم المـن والفـداء قـد نسـخالمبوفي  )1(وبعده
  .)2(نزل من القرآنلأن سورة التوبة آخر ما 

ــإذَا ( ى غیـر تلــك النظـرة فـي أمـر القتـل حیــث ورد فـي سـورة محمـدیـر وهنـاك مـن  فَ
ابِ حَتَّـى إذَا  قَ بَ الرِّ وا فَضَرْ رُ ذِینَ كَفَ قِیتُمُ الَ ـا لَ مَّ ـدُ وإ عْ نـاً بَ ـا مَ ـاقَ فَإمَّ ثَ ـوهُمْ فَشُـدُّوا الوَ أَثْخَنتُمُ

هَا زَارَ بُ أَوْ َ الحَرْ فهذه الآیة ذكرت شـیئین أثنـین بعـد الأسـر همـا المـن . )3()فِدَاءً حَتَّى تَضَع
  .)4(والفداء، ولم تأت على ذكر القتل

عله صـلى االله فمن رأي أن الآیة الخاصة بقتل الأسرى ناسخة لف: " یقول ابن رشد
علیـــه وســـلم فإنـــه لا یقتـــل الأســـیر، ومـــن رأي أن الآیـــة لـــیس فیهـــا ذكـــر قتـــل الأســـیر ولا 

ــه علیــه الصــلاة ) هــو المــن أو الفــداء(المقصــود منهــا حصــر مــا یفعــل بالأســارى  بــل فعل
  .)5("والسلام هو حكم زائد على ما في الآیة

ن ) إنمـــا(و) إمــــا: (ویؤیـــد الــــرازي هــــذا القـــول بقولــــه إنــــه كانتــــا للحصــــر فحــــالهم وإ
  .)6(سترقاق والمن والفداءصر في الأمرین بل یجوز القتل والإغیر منح) الأسرى(

  : وبإمعان النظر في تلك الآیة نلاحظ
ــابٌ (: تعــالى :أنـه یفهـم مـن ســیاقها جـواز الأسـر بــالطریق الصـریح، فـي قولـه: أولاً  لا كِتَ ـوْ لَ

ــا  ــكُمْ فِیمَ سَّ مَ قَ لَ ــهِ سَــبَ ــنَ اللَّ ســبق أن االله لا یعــذب  أي لــولا أنــه )7()أَخَــذْتُمْ عَــذَابٌ عَظِــیمٌ مِّ
                                                             

وما بعدها،  207، ص15ج" الفخر الرازي " ، ومفاتیح الغیب228، ص4ج"محمد الشربیني " مغنى المحتاج )   1(
  .26، ص8ج"القرطبي " والجامع لأحكام القرآن 

  .157ص" أبو جعفر النحاس" و الناسخ والمنسوخ   25-24، ص 10ج" السرخسي " المبسوط )  2(
  .644ص " حسین محمد مخلوف " معاني القرآن صفوة البیان  4سورة محمد ، الآیة )  3(
  .26، ص8ج" القرطبي" الجامع لاحكام القرىن )  4(
  39-8، ص1ج" محمد بن رشد القرطبي الحفید " بدایة المجتهد ونهایة المقتصد )  5(
  44- 28ص " الفخر الرازي " مفاتیح الغیب )  6(
" وصفوة البیان لمعاني القرآن . وما بعدها 179ص" الواحدي  علي " ،  وأسباب النزول 68سورة الأنفال الآیة )  7(

  .239ص " حسین محمد مخلوف
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نـه لـم یصـدر إلـیهم النهـي، والأمـور تجـري النهي لعذبهم، ولكنه لـم یعـذبهم لأأحداً إلا بعد 
: تعـالى :، ثم جعلها حلالاً لهم طیبـاً فـي قولـه)1(على الإباحة إلى أن یاتي النص بالتحریم

ا ( وا مِمَّ یِّباً فَكُلُ تُمْ حَلالاً طَ نما قال )2()غَنِمْ أن القتـل أولـى  ملیعـرفه: (االله جل ثناؤه ذلـك  :وإ
طلاقهمبالإ    .في ذلك الوقت )3( )تباع من أخذ الفدیة منهم وإ
ـهُ أَسْـرَى( الأنفـال لا یوجد نسخ بین الآیة من سورة: ثانیاً  كُـونَ لَ نَبِيٍّ أَن یَ ا كَانَ لِ وبـین ) مَ
مـا فـداء: (في سورة محمـد :تعالى :قوله كـان : أبـو جعفـر النحـاس :قـال) فإمـا منـاً بعـد وإ

فإمــا (شـتد سـلطانهم أنـزل االله بعـدها فـي الأسـرىلمسـلمون قلیـل یومئـذ فلمـا كثـروا واذلـك وا
ما فداء مـن  وهـذا كلـه.. فجعل االله النبي والمـؤمنین فـي أمـر الأسـارى بالخیـار) مناً بعد وإ

ـثْخِنَ فِـي ( :تعالى :قال الناسخ والمنسوخ بمعزل ُ ـهُ أَسْـرَى حَتَّـى ی كُـونَ لَ نَبِـيٍّ أَن یَ ا كَانَ لِ مَ
ضِ  وأضـاف النحـاس قـولاً آخـر . رىفأخبر بهـا فلمـا أثخـن فـي الأرض كـان لـه أسـ )4()الأَرْ
الآیتــین جمیعــاً محكمتــان وهــو قــول ابــن زیــد وهــو صــحیح لأن أحــدهما لا تنفــي (ن وهــو أ

شْـرِ ( الآخرى وا المُ لُ وهُمْ وخُـذُوهُمْ فَـاقْتُ ـثُ وجَـدتُّمُ ، أي خـذوهم أسـرى للقتـل أو المـن )كِینَ حَیْ
ـــه رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــي حروبـــه ـــداء وقـــد فعـــل هـــذا كل وفعلـــه  )5( )أو الف

عمـر بـن الخطـاب فـي وصـیة  :وقـال )6(الصحابة من بعده في حروبهم في الشـام والعـراق
ه عقد إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدو االله بأسیر لیس ل تيولا تأ(... لسعد بن وقاص 

  .)7( )وعدوك

                                                             
  83، ص3ج"أبو القاسم السهیلي " ، والروض الأنف 676، ص2ج" ابن هشام " السیرة النبویة )  1(
  .245ص " حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن  69سورة الأنفال الآیة )  2(
  42، ص10ج"  ابن جریر الطبري" البیان جامع )  3(
  68سورة الأنفال، الآیة )  4(
  .221وما بعدها و نفس المرجع، ص 150ص" النحاس " الناسخ والمنسوخ )  5(
  . وما بعدها 91ص 1ج "" الواقدي " فتوح الشام )  6(
  130، ص1ج" أحمد بن محمد بن عبد ربه " العقد الفرید )  7(
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سترشـاد قتل الأسرى إلا في حدود، ولنـا الإتأسیساً على ذلك فإن الأصل هو عدم 
ــة مــن بنــي قریظــة وعــددهم ســتمائة أســیر، وذلــك لنقضــهم  بســیرة الرســول فقــد قتــل المقاتل

 )1(الحـارث بـن كنـدة ب عدوان كبیر علـى المسـلمین وقتـل النضـر بـنأصحا  واوكان العهد
التشـدید علـى قـتلهم وخـروجهم فـي  :وأمر بقتل جماعة بعد فـتح مكـة وهـم تسـعة نفـر وقـال

  ). ولو تعلقوا بأستار الكعبة(هل مكة وأماكنها من الأمان الذي أسبغ على أ
وكمــا یلاحــظ مــن ســیرة هــؤلاء إتجــاه الــدعوة أن لكــل واحــد مــنهم ســبباً غلیطــاً لقتلــه 

كمـــا أمـــر بقتـــل یهـــود بنـــي قینقـــاع  .)2(أخـــذ لـــه الأمـــان مـــنهم وأســـلمومــع ذلـــك فهنـــاك مـــن 
 لنقضـهم العهــد ومناصــرتهم الأعـداء فــي وقــت الشـدة ومــع ذلــك أخـذ فــیهم بشــفاعة حلــیفهم

ذا مـا أحـرزوا یضـیق وینحضـر  )3(ي وأطلقهـم لـهبـعبد االله بـن أ لـذلك فـإن قتـل الأسـرى، وإ
ولا یقتـــل بنـــاء علـــى الأصـــل العـــام إلا مـــن كـــان علـــى ذلـــك . فـــي أقـــل عـــدد ممكـــن مـــنهم

الوصف أو شبیهه بغلظ الأسباب، أو مـن كـان صـاحب نكایـة بالمسـلمین أو أنـه صـاحب 
ما كل مـن خیـف أ(: سئل عن قتل الأسارى فقال ولقد نقل عن الإمام مالك أنه. بنان فیها

  . )4(منه فأرى أن یقتل 
ن الحـرم إلـى ففي یوم الرجیع بیع زیـد بـن الدثنـة إلـى صـفوان بـن هـذیل فأخرجـه مـ

 )5(أمیــة بــن خلــف الــذي قتــل فــي معركــة بــدر كمــا صــلبوا خبیــب بــن عــديو  التنعـیم، وقتلــه
حلــب أخـذ العـدو خمســین أسـیراً مـن المســلمین ووضـعهم بحیـث یســمعهم  وعنـد محاصـرت

  .)6(مسلمون وقتلهم شر قتل ال
ومع ذلك إذا جرى الاتفاق بین الدولة الإسلامیة وعـدوها المحـارب علـى عـدم قتـل 

المســلمون التــزام العــدو بــذلك، فــلا بــأس أن یــدخلوا فــي هــذا  ورأيالأســرى مــن الطــرفینن 
                                                             

  . وما بعدها 140، ص8ج" الشوكاني " وما بعدها، و نیل الأوطار 644، ص2ج" ابن هشام "السیرة النبویة )  1(
  131ص" السیوطي " وأسباب النزول 410 – 509، ص 3ج"  ابن هشام " السیرة النبویة)  2(
  48، ص 3ج" ابن هشام " السیرة  النبویة )  3(
  .53، ص3ج" البهوتي " القناع ، و كشاف 9، ص2ج" سحنون " المدونة )  4(
  172، ص3ج"ابن هشام " السیرة النبویة )  5(
  .162، ص 1ج" الواقدي " فتوح الشام )  6(
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ــوا أســرانا، فــإن شــرطوا ألا نقتــل أســراهم علــى أ(: العهــد، جــاء فــي الســیر الكبیــر ن لا یقتل
ــم یقتلــوهم، فــلا بــأس و  ــا أســارى فل ــأأســروا من  )1( )ن نأســر نحــن أیضــاً أســراهم ولا نقــتلهمب

وعلــى ذلــك یكــون مــدار تقنــین أحكــام الأســرى فــي الدولــة الإســلامیة فمــا یــراه ولــي الأمــر 
  . صالحاً لزمانه عمل به

أقاتــل النــاس حتــى ن أمــرت أ: " جــاء فــي الحــدیث الشــریف: الأســیر إذا أســلم: خامســاً 
ــده ورســوله، وأن یشــهدوا أ ــه إلا االله وأن محمــداً عب ــأكلوا ین لا إل ــا وأن ی ســتقبلوا قبلتن

مــوالهم إلا بحقهــا ا فعلــوا ذلــك حرمــت علینــا دمــاؤهم وأذبیحتنــا، وأن یصــلوا صــلاتنا فــإذ
فالــدخول فــي الــدین الإســلامي هــو  )2("مــا علــى المســلمین هــم مــا للمســلمین وعلــیهمول

  .)3(بالإسلام  ن الأسیر إذا أسلم یعصم من القتلالقتال غیر أینتهي إلیها الغایة التي 
  : إنتهاء الأسر

إلـى الوضـع أن الأسر شيء عـارض ینتهـي بـزوال أسـبابه، ثـم ینتقـل حـال الأسـیر 
  : الذي  تقرر علیه حالته 

  .)4(المنّ : أولاً 
  .)5(الفداء: ثانیاً 
  )6(الاسترقاق: ثالثا

حالة الأسر بالقتل، والقتل یكون صبراً وبغیر فتنتهي : القتل أو الموت حتف أنفه: خامساً 
و تبقـر الـبطن أو یحـرق تقطـع الأعضـاء أفلا ) ولا تمثلوا: (الرسول في وصایاه :مثله قال

                                                             
  304، ص 1ج" محمد بن الحسن الشیباني " السیر الكبیر)  1(
  .39سبق تخریجه في ص )  2(
الماوردي " حكام السلطانیة  ، والأ53، ص3ج" البهوتي " ، وكشاف القناع190، ص2ج" الغزالي" الوجیز )  3(
  .131ص"
  .131ص"الماوردي " والأحكام السلطانیة  )  4(
  190، ص2ج" الغزالي" الوجیز )   5(
  53، ص3ج" البهوتي " ، و كشاف القناع 9، ص2ج" سحنون " المدونة )  6(
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أو یقتــــل بنــــزف الــــدم ونحــــو ذلــــك إلا أن یكــــون قصاصــــاَ كمــــا فعــــل رســــول االله  )1(بالنــــار
   )2(بالعرنینین
جــــو مــــن الأســــر بنفســــه مــــن لأســــیر أن ینإذا إســــتطاع ا: الهــــروب مــــن الأســــر: سادســــاً 

ن یفــر دون مفــاداة ولا مــن فإنــه یســترد حریتــه ویرجــع إلــى قومــه، وذلــك لأن المســلمین وأ
  . الأسر كما سبق القول حالة طارئة على الشخص

إذا )3(الأعداء الذین لا عهد له معهـم ولا ذمـة ولا أمـان لم الأسیر في یدكذلك المس
هرب منهم، وتحصل على حریته كان له ذلك، ویعتبر هذا العمل منهیاً لحالة الأسر ففي 

) لیلــي امــرأة أبــي ذر(ســبیت امــرأة مــن الأنصــار : كتــاب الأم عــن عمــر بــن حصــین قــال
) المــرأة(قــد غنهمــا الأعــداء قبلهــا، فانفلتــت وكانــت ناقــة رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 

ت تـت ناقـة رسـول االله فلـم تـرغ، وقعـدت فـي عجزهـا ثـم صــاحى أتـذات لیلـة مـن الوثـاق ح
فرجعـت المـرأة  )4(لـم یقـدروا علیهـا حتـى وصـلت المدینـةبها، فانطلقت وطلبت مـن لیلتهـا ف

لهـا  :بیتها والناقة لمالكها وكانت قد نذرت لئن أنجاها االله لتـذبحن الناقـة لكـن الرسـول قـال
المســـلمین فكـــاك  ن الواجـــب علـــىیر بالـــذكر أوالجـــد. وأخـــذ ناقتـــه) بئســـما جازیتهـــا بـــه: (

 )وأطعمـوا الجـائع، وعـودو المـریض" یعنـي الأسـیر  "فكو العـاني(:الرسـول: أسیرهم، قال
  . وهو واجب على الكفایة )5(

فــي  الأســیر إن نجــاح(م 1949فــي إتفاقیــة جنیــف الثالثــة لأســرى الحــرب  وردقــد ف
قلیم دولة محایدة یعتبـر منهیـاً حالـة الأسـر، ومـن ثـم فـإن الهروب من الأسر ولجوئه إلى إ

                                                             
إن وجتم فلاناً وفلاناً : فقال: بعثنا رسول االله في بعث: قال(عن أبي هریرة عن الرسول صلى االله علیه وسلم )  1(

إنى كنت أمرتكم ان تحرقوا فلاناً وفلاناً إن النار لا یعذب بها : لرجیلین فأحرقوهما بالنار، ثم قال حین أردنا الخروج
  . 250، ص 8الشوكاني ، ج" عن نیل الأوطار، نقلاً ) إلا االله فإن وجتموهما فأقتلوهما

  641، ص4ج" ابن هشام " والسیرة النبویة " 56سبق تخریجه في ص )  2(
  .239، ص 4ج" محمد الشربیني " ، ومغني المحتاج 164، ص3ج"الشافعي " الأم )  3(
  75، ص4ج"ري ، وصحیح البخا285، ص3ج" ابن هشام " ، والسیرة النبویة170، ص 4ج"الأم، الشافعي )  4(
  " 2881حدیث رقم " باب فكاك الأسیر " كتاب الجهاد والسیر " فتح الباري صحیح البخاري مع )  5(
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 ومــن بــاب أولــى دخــول إقلــیم )1( )الأسـیر یســترد حریتــه لمجــرد دخولــه إقلــیم دولــة محایــدة 
  . دولته

  السبي أحكام : المطلب الثالث
عـــداء لــیهم المســلمون بعـــد المعركــة مــن الأهــم النســاء والأطفــال الـــذین تحصــل ع

  . فهؤلاء حكهم
  یقتلوا إلا إذا باشر النسوة القتال فیقتلن أثناء المعركة للحدیث الشـریف عـن ألا

وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسـول االله : (ابن عمر قال
 .)2( )صلى االله علیه وسلم عن قتل النساء والصبیان

وكما وقع قتل امرأة بعد الأسر وهي التي قتلت خلاد بـن سـوید عنـدما طرحـت 
  . أما من لم یباشر القتال منهن فلا یقتلن )3(علیه الرحي

 وهـــو أن یصـــبح النســـاء والذریـــة مســـترقین، والـــذین یســـترقون أهـــل : الاســـترقاق
وس أي من تؤخذ منهم الجزیة أما أهـل الشـرك فقـد وقـع الخـلاف الكتاب والمج

بقتــل النســاء لأنــه لا ینتفــع بهــن علــى  :فــي جــواز اســترقاقهم، فالشــافعي یقــول
السـبي  وعلى كل الأحـوال یأخـذ )4(وجه الشرك، أما أبو حنیفة فیرى استرقاقهن

 . حكم الأسرى إلا القتل خلافاً للشافعي

صـیر مسـلماً بدخولـه دار الإسـلام ویأخـذ حكمهـا وحكـم سـابیه والجدیر بالذكر أن الطفـل ی
وعمومـاً فقـد خـص الشـرع الإسـلامي هـذه الفئـة  )5(فلا یفادى به، وكذلك المرأة إذا أسـلمت

بهـذه المعاملـة مور فـي المعاملـة الإنسـانیة الرحیمـة فجـاء الفقهـاء ناس عند الأسـر بـأمن ال
  : في كتبهم 

                                                             
  )  إتفاقیة جنیف الثالثة بشأن الأسرى،( .ومابعدها 13ص " وائل أنور" موسوعة القانون الدولي الإنساني )  1(
  7، ص2ج"سحنون " والمدونة  "  52بسق تخریجه في ص )  2(
  242، ص3ج"  ابن هشام " السیرة النبویة)  3(
  .388، ص 10ج" ابن قدامة " والمغنى  134ص" الماوردي " الأحكام السلطانیة )  4(
"  صبحي المحمصاني"  ، والقانون والعلاقات الدولیة في الإسلام 408، ص10ج"  ابن قدامة " المغنى )  5(

  . 222ص
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  :معاملة السبي
ـــلاد : الســـبيعـــدم تضـــییع /  1 ـــى ب ـــدرة جـــیش المســـلمین إخـــراج الســـبي إل ـــي ق إذا كـــان ف

المسلمین كان ذلك لهم من باب إخراجهم من دیار الحرب والخطر علیهم وهم ضعفة أما 
ــــى إخــــراجهم فیتركــــوهم ویتركــــون لهــــم الطعــــام والشــــراب بحســــب ســــعة  ــــم یقــــدروا عل إذا ل

ذا كان لهم مال یترك لهم ما یكفیهم   .)1(المسلمین، وإ
ــار یــنص علــى أن الأســارى یمشــون إلــى دار الإســلام فــإن لا أن صــاحب الإإ   ختی

عجزوا قتل الرجال، وترك النساء والصبیان في أرض مضیعة حتى یموتـوا جوعـاً وعطشـاً 
  .)2(لأنا لا نقتلهم للنهي، ولو تركوا في العمران لعادوا حرباً علینا فتعین ما قلناه

لا یتركـــوا بـــأرض مضـــیعة لأن القتـــل بالتســـیب ولكـــن الظـــاهر وفقـــاً للقـــول الأول   
كالقتل بالمباشرة، ولأن المسلمین لما عجزوا عـن نقلهـم یحسـن بهـم أن یمنـوا علـیهم، فكـان 

نسـاء ینجـبن والأولاد یكبـرون بـأن ال: القـولتركهم بمنزلة المن علیهم وهو أمر جائز، وأما 
یجــــدر فلفــــداء، علیــــه ن وافیصـــیرون حربــــاً علینــــا، فــــذلك أمــــر یــــنجم حتـــى فــــي حــــال المــــ

ن یفعلـــوا مـــا یتمشـــى مـــع روح الإســـلام بالضـــعاف فـــي الحـــرب عنـــدها یتعـــین بالمســـلمین أ
الأسـارى  كـذلك لـم یثبـت أن قتـل النسـاء  والذریـة مـن .الإحسان إلیهم بتركهم ومعهـم الـزاد

  .)3(ستنقاذ السبي من المسلمینحتى ولو أدركهم العدو لإ

وولـدها فــرق  مـن فـرق بـین والـدةكمـا ورد أن : ة وولـدهاألا یفـرق فـي السـبي بـین الوالـد/ 2
وكـان یـؤتي صـلى االله لیـه وسـلم بالسـبي فیعطـي أهـل  )4( االله بینه وبـین أحبتـه یـوم القیامـة

أتـى بسـبي فقـام فنظـر " ( وروي عـن رسـول االله أنـه  )5(البیت جمیعاً كراهة أن یفرق بینهم
رســول االله  :أبنــي بیــع فــي عــبس فقــال: فقالــت" مــا یبكیــك: " إلــى امــرأة مــنهن تبكــي فقــال

                                                             
  .356، ص2ج"أحمد بن محمد الصاوي " السالك  ، وبلغة 6، ص2ج" سحنون " المدونة )  1(
  .126ص" عبد االله الموصلي "  الإختیار لتعلیل المختار )  2(
  175، ص 4ج" الشافعي " الأم )   3(
  .68، ص2ج"ابن القیم " في هدي خیر العباد " و زاد المعاد  467، ص10ج"  ابن قدامة " المغنى )  4(
  2073، ص 5ج" الشیباني  محمد بن الحسن" السیر الكبیر )  5(
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، فرجـع " فرقت بینهما فلترجعهن ولتأتین بـه: " صلى االله علیه وسلم لأبي أسید الأنصاري
  .)1( )فأتى به
یفرق بین الأخوین ، وبـین الأم وولـدها ألا (وروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب   

  .)2( )یعني إذا كانا صغیرین أو إذا كانا أحدهما صغیراً والآخر كبیراً 
الرسول لبلال عندما مر بصفیة على قتلى  :قال: ألا یمرر السبایا على أقرابهم القتلى/ 3

لال عــن وأعتــذر بـ )3( )لقــد ذهبـت منــك الرحمـة(لـه  :قــال. قومهـا زیــادة فـي الغــیظ والكبـت
  . عملأن النبي صلي االله علیه وسلم كره هذا الفعله لما عرف 

ن كانت حرباً إلا أن نظرة الرحمة بالناس هـي السـائدة منـذ بـدء  وهكذا نلاحظ أن الحالة وإ
لى یصیر الناس تحت جریان حكم  .العملیات الحربیة وإ

  : الرحمة في الحرب
ظ والكیـد إلا أن الحـرب ملیئـة بـالغیمن أخلاق الحرب في الإسلام الرحمة رغم أن   

ـذِینَ ( :تعـالى :مة في الحرب إنطلاقاً من قولهحر الإسلام أمر بال ـهِ الَ وا فِي سَـبِیلِ اللَّ اتِلُ وقَ
ونَكُمْ  ــاتِلُ قَ ُ مـــن لـــم فــي المعركـــة كـــان رحمــة علـــى كــل  فهـــذا الحصـــر لقتــال المقـــاتلین )4( )ی

  :همیحارب
  : النساء والصبیانالرحمة ب 

د االله بـن فـي حـدیث عبـ عن قتل النساء والصبیان كما سـبق  نهیاً صریحاً فقد ورد   
ة وجـدت فـي بعـض مغـازي النبـي صـلى االله علیـه وســلم أن امـرأ: (عمـر رضـى االله عنهمـا

الإمـام النــووي  :قـال )5(مقتولـة فـأنكر الرســول صـلى االله علیـه وســلم قتـل النسـاء والصــبیان

                                                             
  2073، ص 5ج" محمد بن الحسن الشیباني " السیر الكبیر )  1(
  .305ص "  صالح بن یوسف "في رحاب اللغة العربیة )  2(
  .281، ص1ج" محمد بن الحسن الشیباني " ، السیر الكبیر 336، ص 3ج" ابن هشام " السیرة النبویة )  3(
   190سورة البقرة الآیة )  4(
   "52سبق تخریجه في ص )  5(
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أجمــع العلمـاء علـى العمــل (بـن عمـر  ذكــر حـدیثعنـدما  فـي شـرحه علـى صــحیح مسـلم 
  .)1( )بهذا الحدیث وتحریم قتل النساء والصبیان ما لم یقاتلوا

  : الرهبان والشیوخب الرحمة
وفــي  )2(حنــاف والمالكیــة والحنابلــة إلــى أن هــؤلاء لا یقتلــون مــا لــم یقــاتلواذهــب الأ  

قتـل الشـیوخ  نهـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم عـن(حدیث أنس بن مالـك رضـى االله عنـه 
وضـــموا غنــــائمكم (وفـــي آخــــر الحـــدیث ) نطلقـــوا بإســـم االله ولا تقتلــــوا شـــیخاً فانیـــاً ا(بقولـــه 

كمـا أن أبـابكر الصـدیق أوصـى علـى عـدم  )3( )وأصلحوا وأحسنوا إن االله یحب المحسـنین
علــى قــوم قــد حبســوا  ونســتمر  مإنكــ :ثــم قــال ولا تقتلــوا هرمــاً (قتـل الرهبــان والشــیوخ بقولــه 

   )4( )هم وما حبسوا أنفسهم لهو أنفسهم في الصوامع فدع
  : الرحمة بمن أظهر الإسلام

ـى : (تعالى :قال ـنْ أَلْقَ ـوا لِمَ ولُ ـوا ولا تَقُ یَّنُ تُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَ بْ وا إذَا ضَرَ نُ ذِینَ آمَ ا الَ ا أَیُّهَ یَ
ؤْمِناً تَ  سْتَ مُ كُمُ السَّلامَ لَ یْ ةٌ كَـذَلِكَ كُنـتُم إلَ غَـانِمُ كَثِیـرَ ا فَعِندَ اللَّهِ مَ اةِ الدُّنْیَ ضَ الحَیَ تَغُونَ عَرَ بْ

ــونَ خَبِیــراً  لُ مَ ــا تَعْ ــهَ كَــانَ بِمَ ــوا إنَّ اللَّ یَّنُ كُمْ فَتَبَ ــیْ ــهُ عَلَ ــنَّ اللَّ ــلُ فَمَ بْ ــن قَ بــن عبــاس ا: قــال )5()مِّ
السـلام علـیكم فأخـذوه  :لـه فقـالمـة رضى االله عنه لقى أنـاس مـن المسـلمین رجـلاً فـي غنی

فالرحمـة فـي الحـرب ألا تقتـل هـؤلاء لأنهـم لـم .  وقتلوه وأخذوا تلك الغنیمة فنزلت هذه الآیـة
ـــي ا ـــة مستضـــعفة یجـــب عـــو یشـــاركوا ف ـــال ولأنهـــم فئ . نهم ونصـــرتهم والوقـــوف بجـــانبهملقت

ن جهـة فالرحمة في الحرب ألا تحـارب إلا مـن حـارب ولا تقتـل إلا مـن قتـل فهـذه رحمـة مـ

                                                             
أحمد " والشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك   452، ص 5ج"بن الهمام " فتح القدیر )  1(

   311، ص9ج" ابن قدامة " ، والمغنى 466، ص1ج"  ابن عبد البر "  ، والكافي277، ص 2ج" الدردیري 
  "39 ص سبق تخریجه في)  2(
  599، ص2ج" ابن الأثیر"  جامع الأصول)  3(
  599، ص 2ج"ابن الأثیر "  جامع الأصول)  4(
  94سورة النساء الآیة )  5(
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نصـاف مـن جهـة أخـرى لأن قتـل هـؤلاء الـذین لـم یشـاركوا فـي الحـرب هـو بمثابـة وعدل وإ 
اعتدى علیهم وعلى حقوقهم وظلم وفسـاد كبیـر وقـد بعـث االله النبـي صـلى االله علیـه وسـلم 

ـــةً ( :تعــالى :بالرحمــة فهـــو نبـــي الرحمـــة وهــو الرحمـــة المهـــداه قـــال حْمَ سَـــلْنَاكَ إلاَّ رَ ـــا أَرْ ومَ
ــالَ  الفــرق بــین  والتقریــب  بالتقــدیر عرفنــاوتكــون الحــرب فــي الإســلام رحمــة إذا  )1()مِینَ لِّلْعَ
بین فــــي الحــــر القتلــــى فــــي كــــل غـــزوات النبــــي صــــلى االله علیــــه وســـلم وبــــین القتلــــى عـــدد 
أمـا غـزوات  )3(مـن الحـرب عشـرة أعـوامتتجـاوز  في فترة لـم  )2(ن الأولى والثانیة تییالعالم

ـــل فیهـــا مـــدني  ـــم یقت ـــه وســـلم فل ـــي صـــلى االله علی ـــى مـــن العســـكریین عـــدد و واحـــد النب القتل
علمــاً . خاضـها وعلــى مـدار دعوتــه المقـاتلین لا یزیــد عـن ألــف قتیـل فــي كــل حروبـه التــي

 ن غـــزوات النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم هـــي ســـت وعشـــرون أو ســـبع وعشـــرون غـــزوةبـــأ
الله علیـــه وســلم بنفســه ومنهـــا ماشــارك فیهــا بـــالتخطیط  وســریة منهــا ماشـــارك فیهــا صــلي ا

ــدبیر لهــا دون الخــروج لكــن فــي كــل الأحــوال ســواء خــرج صــلي االله علیــه وســلم أولــم  والت
  یخرج كانت الحرب تسیر وفق الرحمة والعدل 

  أهل الذّمة تحت الحكم الإسلاميدخول : المطلب الربع 
  :للدخول تحت الحكم الإسلامي وهمیبدو أن السكان على ثلاثة أنواع بالنسبة   

   أهل الإسلام 
ء أحـرار فـي أرضـهم وبلادهـم ولهـم أمـوالهم وأرضـهم فهـؤلا: من دعوا إلى الإسلام وأسلموا

وفــي الســیرة النبویــة كتــب الرســول صــلى االله علیــه وســلم   )4(كــاةز ي أرض تكــون عشــریة أ
رمـز بـن ربیعـة وهـم لبنـي الجلجهینة هذا كتاب من محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم 

                                                             
  .422ص " حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن  107سورة الأنبیاء الآیة )  1(
إجمالي عدد  1939إلى 1937، الحرب العالمیة الثانیة من 1918إلى  1914تاریخ الحرب العالمیة الأولى )  2(

موقع الهیئة العالمیة للتعریف بالرسول . ملیون مدني 44عام ومنهم  12ملیون شخص في الحربین خلال  77القتلى 
   www.mercyprophet.orgصلى االله علیه وسلم ونصرته 

 www.mercyprophet.orgیه وسلم ونصرته موقع الهیئة العالمیة للتعریف بالرسول صلى االله عل)  3(

 2169، ص  5ج" محمد بن الحسن الشیباني" السیر الكبیر )  4(
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كمـا جــاء فـي كتابــه لعمـرو بــن  .بــبلادهم وأن لهـم مــا أسـلموا علیــه مـن جهینـة إنهــم آمنـون
مـن أسـلم مـنهم وأقـام الصـلاة وأتـى ( معبد الجهني وبني الحرقة وبني الجرمـز مـن جهینـة 

ین سـلامة وفـارق المشـركإتهر بالزكاة وأطاع االله ورسـوله وأعطـى الغنـائم الخمـس ومـن أشـ
وأمــان محمــد صــلى االله علیــه وســلم وأن الصــدقة فــي الثمــار العشــر مــان االله فإنــه آمــن بأ

ــه مثــل مــا لهــمحــق بهــم فــإن ومــن ل ــ )1(ل ین الیهــود والنصــارى إذا ولا تفریــق بــین هــؤلاء وب
  . ستجابوا لداع االله ورسولهأسلموا وا

  :أهل الصلح
فإذا كان الصلح قد تم ولم یظهـر المسـلمون علـى تلـك الـبلاد فهـؤلاء السـكان مـن  

نهـم حـاربوا ومنعـوا أنفسـهم حتـى علیهم لأ ار حراً وأحرز نفسه وماله ولا سبأأسلم منهم ص
إلا أن یكون الصـلح قـد نـص علـى غیـر ذلـك وفـي كـلا الحـالتین لا سـبأ  )2(صالحوا علیها

أحرار ومن أراد البقاء على یهودیته أو نصرانیته فلا یفـتن على أهل الصلح ولا رق وأنهم 
القــوم إلــى  هــر المســلمون علــى تلــك البلــدة وألجــئن أظأمــا إذا كــان الصــلح بعــد أ )3(عنهــا

حكمهـم حكـم العنـوة ویؤخـذون  الصلح لظنهم أن لا قدرة لهـم علـى حـرب المسـلمین فهـؤلاء
أحـرار إن لـم یظهـر علـیهم ولهـم  وأهـل الصـلح(سواء أسلموا أو أصبحوا أهل ذمـة بحكمه 

  .)4( )بلادهم إلا ما أعطوا عنها
  : أهل العنوة

  : بشأن عبودیتهم وحریتهم على قولینالعلماء إختلف 

                                                             
 315وما بعدها إلى ص  294ص " عون الشریف قاسم " نشأة الدولة الإسلامیة الأولي)  1(

 104، ص 4ج" الشافعي" الأم )  2(

 83، ص1الواقدي ج" المغاري )  3(

 .104، ص4ج" الشافعي " الأم )  4(
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هل العنوة یعتبرون في حكم المأسـورین فهـم عبیـد للمسـلمین ولكـن قـد یضـرب أن أ :الأول
بن الخطـاب أهـل ذمـة فقد جعلهم سیدنا عمر . لهم عقد الذمة من باب المن على الأسیر

لأن أرضـــهم صـــارت بـــالقهر بـــلاداً (فضـــرب علـــى رقـــابهم الجزیـــة وعلـــى رضـــهم الخـــراج 
   )1( )للمسلمین وملكاً لهم

ر لا ینظر نساؤهم كالحرائ(: بن القاسم قالاحریة أهل الذمة في العنوة وروي عن : الثاني
ن لــم یســترقوا، وعقــد لهــم عقــد ووجــه ذلــك  إ ،)ة المــرأة مــنهم دیــة الحــرةإلــى شــعورهن ودیــ

سبباً للمن علیهم وحریتهم من القول أن عقد الذمة یكون والظاهر الذمة فقد حكم بحریتهم 
ویعامــــل فــــي الدولــــة  ى نفســــه ومالــــهحــــر أحــــرز بضــــرب الجزیــــة علــــ) العنــــوة(ن وبهــــذا أ

أن هذا القول محكوم بشروط العقد الـذمي المضـروب لـه  ،)2(الإسلامیة على هذا الأساس
لا فهـم علــى الحكـم الأول العبودیــةهـه أن النــاس أحـراراً كــانو جفـإن كــان و  نمــا وإ . ا أحــراراً وإ

وهـذا لا یمنـع أن یمـن علـیهم بالحیـاة (من علیهم ولي الأمر من القتل وتركهم في أرضهم 
ولهـؤلاء جمیعـا  )3( )ویجعلهم أحراراً كمـا فعـل الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم یـوم فـتح مكـة

  . ومنصوص علیها حقوق مختلفة
  : حقوق أهل الذمة 

بموجــب الأمــان المؤبــد الــذي یدفعــه ولــي أمــر المســلمین لأهــل الملــل غیــر الداخلــة   
  : في الشریعة ویطلق علیه عقد الذمة فهو یوجب الحقوق الآتیة

                                                             
 2181، ص5ج" السرخسي" ، والسیر الكبیر143ص" أبو یوسف " الخراج )  1(

 224، ص3ج" سلیمان الباحي "   المنتقى شرح الموطأ)  2(

 181-180، ص 2الدسوقي ج" الشرح الصغیر على أقرب المسالك)  3(
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فمن عاهد المسلمون لا یتعرضون لـه بقتـل  )1( )حیاة الإنسان شيء محترم( :حق الحیاة 
مـن قتـل نفسـاً معاهـدة لـم یـرح رایحـه (صـلى االله علیـه سـلم : إلا إذا آتى موجباً للقتل قـال 
   )2()مسیرة خمسمائة عامالجنة وأن ریحها لیوجد من 

  : حق العبادة 
أنه من آمن مـن یهـودي أو نصـراني (فمن وصایا رسول االله صلى االله علیه وسلم 

 و نصـرانیته فإنـه لاه ما علیهم ومن كـان علـى یهودیتـه أفإنه من المؤمنین له ما لهم وعلی
ـونَ بِاللَّـهِ (:  تعـالى :ومـا ورد تطبیقـاً لقولـه )3(یرد عنها وعلیه الجزیة ؤْمِنُ ُ ـذِینَ لا ی وا الَ ـاتِلُ قَ

هُ  سُــولُ ــهُ ورَ ــا حَــرَّمَ اللَّ ــونَ مَ مُ حَرِّ ُ مِ الآخِــرِ ولا ی وْ ــذِینَ ولا بِـالْیَ ونَ دِیــنَ الحَــقِّ مِــنَ الَ ــدِینُ ولا یَ
ونَ  ـدٍ وهُــمْ صَـاغِرُ ـةَ عَــن یَ ــوا الجِزْیَ طُ عْ ُ ــابَ حَتَّـى ی ـوا الكِتَ فمـن حقهــم أن یتعبـدوا بمــا  )4()أُوتُ

  .أنزل على نبیهم
  : حق الحمایة 

ـــیهم    مـــن واجـــب المســـلمین حمـــایتهم مـــن الإعتـــداء علـــیهم فقـــد یتعرضـــوا للغـــارة عل
مـــن الأعـــداء ورقـــابهم مـــن  تنقـــذمـــوالهم بـــأن فیجـــب الـــدفاع عـــنهم وعـــن أ(م وقـــتلهم ونهـــبه
علـى الحـرب، به ذلك لأنهم لا یحملون السلاح الذي یتقوون واجب  وهذا أمر  )5( )الأسر

ثــم أنهــم فــي حمایــة دولــة یــدینون لهــا بالطاعــة وتســري أحكامهــا علــیهم وبــذلوا مــالاً لحفــظ 
مــن مــدن أهــل  أن أبــا عبیــدة قــد صــالح كثیــراً ( ومــا یــدل علــى مــا ســبق )6(أنفســهم وأمــوالهم

                                                             
 15، ص9لسرخسي ج"المبسوط )  1(

 293، ص 6ج"علي بن أبي بكر الهیثمي " ع الزوائد ومنبع الفوائد ، مجم321الدقس ، ص " العلاقات الدولیة )  2(

 .22ص" الذهبي " ، والسفر الثاني 318ص" عون الشریف قاسم "  الأولي نشأة الدولة الإسلامیة)  3(

 .252ص" حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن  .29سورة التوبة الآیة )  4(

 وما بعدها 314، ص2الدسوقي، ج" المسالكالشرح الصغیر على أقرب )  5(

، 2ج"  سحنون"  ، المدونة 139، ص3ج" لبهوتيا"  وكشاف القناع   ، 457، ص 6ج" لبزار ا"  البحر الزخار)  6(
 14- 13ص 
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ن الـروم جمعـوا لـه جنـوداً كثیـرة أمـر أجنـاده الشام وأخذ منهم الجعل إلا أنه عندما سمع بأ
كما ورد في صلح نجران  )1( )مایتكمأنا لا أقدر على ح( دین وكتب لهم برد المال للمعاه

وتأویــل ذلــك ألا ینــزل علــیهم مــن المســلمین مــن یقـــتلهم ) ولا یطــأ أرضــهم جــیش( عبــارة 
لأنهم صاروا أهل عهد إلا إذا حدثوا ولا ینزل علیهم جـیش للعـدوا لأنهـم صـاروا فـي منعـة 
المســلمین وعلـــى ولـــي الأمـــر مـــنعهم مـــن أي إعتـــداء علـــیهم لأنهـــم أهـــل جزیـــة كمـــا یمنـــع 

  . )2(ین سواء بسواءالمسلم
  : حق السكن والتنقل 

یكونـــون فـــي مســـاكنهم  عـــادتهم فـــإن الســـكان كإذا تـــم فـــتح الـــبلاد عنـــوة أو صـــلحاً   
أهـل الشـام فـي  كـانفالرسول صلى االله علیه وسلم من على أهل مكة فمكثوا في دیـارهم و 

رب مـع هة الشرقیة لجزیرة العـبشامهم وأهل حمیر في أرضهم وكذلك أرض النجاشي والج
رهم مــدة ثــم دیــافــي قروا ســتلكــن قــد یحــدث أحیانــاً أن یشــترط فــي العقــد أن ی العهــد والذمــة

علـى ( علیـه وسـلم لهـم الرسـول صـلى االله : هل خیبر الذین قالیجلون عنها كما حدث لأ
ولمـــا جـــاء الخلیفـــة الراشـــد عمـــر بـــن الخطـــاب  )3( )ن نخـــرجكم أخرجنـــاكمأنـــا إذا شـــئنا أ

ولكــن . نهــم أهــل ذمــةحــق الســكن والتنقــل بأمــان مــا دام أ فلهــم )4( )أجلاهــم لأنهــم أحــدثوا
النبـي صـلى االله علیـه وسـلم  : جزیرة العرب لقـولمنعهم من السكن في یجب الإشارة إلى 

                                                             
أبو "  الخراج  و" 4119حدیث رقم " باب قصة أهل نجران " كتاب المغازي  "صحیح البخاري مع فتح الباري )   1(

 623، ص 10ج" ابن قدامة الحنبلي" والمغنى  143ص " یوسف

، 114، ص 4ج" الشافعي "  ، الأم183ص "  لماورديا"   والأحكام السلطانیة 141ص " أبو یوسف " الخراج )  2(
 1853، ص 4ج" السرخسي " السیر الكبیر 

باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك االله ولم یذكر " كتاب المزارعة " صحیح البخاري مع شرح فتح الباري  ) 3(
  337، ص 3ج" ابن هشام "  السیرة النبویة و  " 2213حدریث رقم "  أجلا معلوما فهما على تراضیهما

"  لشوكانيا"  ونیل الأوطار   176، ص 1ج"یم ابن الق" ، وأحكام أهل الذمة  152ص" السیوطي " تاریخ الخلفاء)  4(
 .209، ص8ج
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وعـن عائشـة  .به أخرجوا المشركین من جزیرة العرب وأجیروا الوفد بمثل ما كنت أجیرهم(
یجــتمعن فــي جزیــرة العــرب لا ( : م قــالرضــى االله عنهــا عــن النبــي صــلى االله علیــه وســل

ن هنالك أماكن لا یسكنها إلا مسـلماً إن السكنى محكومة بالعقد علماً بأوعلیه ف )1( )دینان
أمـــاكن معینـــة أن یحـــدد لهـــم ولي الأمـــر لـــ ولكـــن یجـــوز . وهـــي مكـــة والمدینـــة ومـــا حولهـــا

یـارة بـین ربـوع والز لتحركهم لمصلحة یراها أمـا غیـر ذلـك فلهـم التحـرك بالتجـارة والصـناعة 
وأكثر الفقهاء بتحدیـد مـدة  نعون من دخول الحرم والإقامة فیهإلا أنهم یمالدیار الإسلامیة 

  .)2(الإقامة بثلاث لیال
  : حق العمل

علــى نفســه أكــلا وشــرباً وســكنى  نفــقالعمــل هــو مــا یقــوم بــه الشــخص للتكســب لی  
ذلك فنجدهم عمالاً في الأرض كما  والمعاهد لهوغیرها من لوازم الحیاة الإنسانیة الكریمة 

ي دیــــار ، وتجــــاراً یتحركـــون بتجــــارتهم فـــصــــلي االله علیـــه وســـلم  فعـــل الخلفـــاء مــــن بعـــده
ولقـد كانـت الأعمـال الكبـار كلهـا أو عامتهـا ( )3(ستثنى بـالنصالمسلمین وربوعها إلا من ا

إلیهم في جمیع النواحي في عهد الخلفاء الراشدین وما بعدهم وكانوا قد كادوا للإسلام ولم 
وتجـدر  )4( )التیسیر والمسامحة من قبل المسـلمینفي ذمتهم للمسلمین رغم هذا  ینصحوا 

ي هادیـة للإسـلام والمسـلمین وهـالإشارة إلى أن منصب الولایة الكبرى من المناصب الإجت

                                                             
، 1ج "ابن القیم"  وأحكام أهل الذمة 212ص" للماوردي  " والأحكام السلطانیة "  83سبق تخریجه في ص )  1(

، 2ج" للسهیلي " والروض الأنف  310ن ص2ج" أحمد الدردیري "  ، والشرح الصغیر علي أقرب المسالك 176ص
 179، ص2ج" ابن عرفة "  ، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر251ص 

" وسبل السلام   158ص" الشیرازي " ، وشرائع الإسلام  176، ص 1ج"ابن القیم " حكام أهل الذمة أ)  2(
" البهوتي" وكشاف القناع  310، ص2ج"ردیري الد" ، والشرح الصغیر على أقرب المسالك 67، ص4ج"  لصنعانيا

 474ص، 2ج"ابن عابدین " ، والدر المختار 89، ص9ج"لسرخسي ا" ، والمبسوط 135، ص3ج

 وما بعدها 138، ص 13ج"  حمید بن زنجویه"، والأموال 2149، ص4ج" السرخسي " السیر الكبیر  )  3(

" وما بعدها، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  110، ص1ج" ابن القیم الجوزیة " أحكام أهل الذمة  )  4(
 180، ص2ج" الدسوقي 



275 
 

 اتولاهــا لا یجتهــد فیهــا كمــ مســلم لأن غیــر المســلم إذا مــن المناصــب التــي لا یتولاهــا إلا
اد تضــییع وتبدیــد للإســلام ومصــالحة غلبــا وفــي عــدم الإجتهــیــؤمن بهــا  یجتهــد المســلم ولا

  . )1( عامة

  : الحقوق الإجتماعیة 
حتفـال بأعیـاده دینه كما له الحـق فـي الإعلى أساس ذمي الحق في تكوین أسرة للف  

ــام بكــل مــا هــو موجــود فــي دیــنهم ومناســباته  ــالمزامیر . والقی ــادهم ب وقــد یخرجــون فــي أعی
إذا كــانوا فـــي بـــلاد  والطنــابیر إلا أنهـــم یمنعــون مـــن القیــام بتلـــك المظـــاهر خــارج الكنیســـة

ــا والمزامیــر وال(یســكنها المســلمون  ــابیر وكــل لهــو ویمنعــون مــن إظهــار الفــواحش كالرب طن
فإن كانت تلك حقوق أهل الذمة عامة فعلیهم واجبات یجب الإلتـزام  .)2( )محرم في دینهم

  .والتقید بها
  : واجبات أهل الذمة: المطلب الخامس 

  : واجبات الدین الإسلامي 
 . عدم الطعن في الإسلام بقول أو فعل

 . عدم سب النبي صلى االله علیه وسلم

 . عدم تحقیر أمر الشریعة أو القرآن أو المساجد وكل مقدسات المسلمین

ألا یعلو كنائسهم وبیعهم ولا یضربوا بالنواقیس ولا یخرجـوا بنـار ولا صـلبان إذا كـانوا و 
 . في مساكن مختلطین بالمسلمین

 . ألا یخرجوا على الأحكام الشرعیة الإسلامیة أو یظهروا عدم المبالات بهاو 

                                                             
 وما بعدها، 110، ص1ج" ابن القیم الجوزیة " أحكام أهل الذمة  )  1(

، 2ج" ابن القیم الجوزیة " ، أحكام أهل الذمة  141، ص 4ج" عبد االله الموصلي " الإختیار لتعلیل المختار )  2(
 1532، ص4ج"  السرخسي" ، والسیر الكبیر 659ص
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  )1(الذمي إلى دار الحرب إلا لزیارة أو تجارة أو هدیة ألا یذهبو 

  : واجبهم نحو المسلمین 
دینـــه كبیــع الخمـــور وشـــرابها ألا یتعـــرض المســلم لمعاملـــة لا تلیـــق بــه ولا ب : المعاملــة
و بیـــع لحــــم الخنزیـــر وأكلـــه أمــــام المســـلمین وألا یطلعـــوا العــــدو علـــى عــــورات جهـــراً أ

 )2(المسلمین أو یتجسسوا علیهم

 )3(ألا یفتنوا مسلماً عن دینه أو یقتلوه أو یقطعوا الطریق علیه

 . أن یدفعوا الجزیة ویقوموا بتنفیذ عقد الذمة كاملاً    

ـــنو   ـــد صـــلب عمـــر ب ـــك یقتـــل فق ـــا ومـــن فعـــل ذل ـــات بالمســـلمات كالزن  ألا یـــأتوا الموبق
  .)4( فحش بإمرأة مسلمة الخطاب رجلاً 
  : هیئة أهل الذمة

 .)5(والقبعة والعمامة فلا تكون تلك الملبوسات كملبوسات المسلمینالزي والمنطقة 

 . )6(و الوجهالحلاقة سواء للرأس أ

 .)7(نتعال بأحذیة لا تشبه أحذیة المسلمینالإ

                                                             
" الذهبي " لو تاریخ الإسلام السفر الأو " وما بعدها 790، ص2ج" ابن القیم الجوزیة " أحكام أهل الذمة  )  1(

 258، ص 4ج" الخطیب الشربیني " ، ومغنى المحتاج  369، ص1ج"أحمد الدردیري " ، وبلغة السالك 106ص

، 2ج"محمد الحنفي الحصفكي " ، وشرح الدر المختار 258، ص4ج" الخطیب الشربیني "  مغنى المحتاج )  2(
 608، ص10ج" ابن قدامة" ، المغنى  476ص

 476، ص2ج" محمد الحنفي الحصفكي  "شرح الدر المختار)  3(

 223، ص2ج"الخطیب  الشربیني " ومغنى المحتاج  792، ص2ج" ابن القیم الجوزیة " أحكام أهل الذمة )  4(

 364، ص1الصاوي ج" بلغة السالك )  5(

، 4ج" الخطیب الشربیني" ومغنى المحتاج  140-139، ص 4ج" عبد االله الموصلي"  الإختیار لتعلیل المختار)  6(
 .257ص

 . وما بعدها 108، ص  4ج" الشافعي"  ، الأم 660، ص 2ج"ابن القیم  الجوزیة " أحكام أهل الذمة  )  7(
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ورآي ضـرورة القیـام بـذلك لا إذا خرج مسـافراً أوسیفاً أو غیره إألا یحمل الذمي سلاحاً 
 .)1(مع علم الإمام بذلك 

س عمامـة ألا یتشبه بالمسلمین في لبو نى الذمي المسلمین في الأسماء والكف أن یخال
 .)2( )ولا نعلین ولا فرق الشعر ولا في مراكبهم ولا یتكلم بكلامهم ولا یكنى بكناهم

  : الواجبات المالیة
  :الخراج 

وهـــو كـــراء الأرض  )3( )الخـــراج بالضـــمان(لغـــة هـــو الكـــراء والغلـــة وفـــي الحـــدیث  
للناس ویقومون بدفع جزء معلوم من غلتها لولي الأمر ویكون الخراج غالبـاً مـن الأشـجار 

ولـــولي الأمـــر تـــرك (عیر والسمســـم ثمـــرة كالعنـــب والزیتـــون ومـــن الـــذروة كالحنطـــة والشـــالم
الخلیفـة  :مدة أو إسقاطه عـن بعـض وذلـك بحسـب المصـلحة التـي یراهـا ولقـد قـالالخراج 

ن بــــن حنیــــف وحذیفــــة لعلكمــــا حملتمــــا الأرض مــــا لا تطیــــق فأجــــاب حذیفــــة عمــــر لعثمــــا
  .)4( )وضعت علیها أمراً هي له محتمله وما فیها كثیر فضل

  : العشور 
بــین الــدیار الإســلامیة وهـو مــا یأخــذه العاشــر إذا مـر بــه الــذمي أو الحربــي بتجـارة   

نهـم یأخـذون إ :لا؟ فقـالوا فقد سأل الخلیفة عمر عنهـا أكـان یأخـذ العـدو مـن المسـلمین أم(
  . لأنه قد یكون بالتبادل أي یؤخذ من الحربي مثلما یأخذ الحربي من المسلم )5( )فأمر به

                                                             
" ، والإختیار لتعلیل المختار361، ص1ج"أحمد الصاوي " ، بلغة السالك 47، ص1ج" الواقدي " فتوح الشام )  1(

 140، ص4ج" عبد االله الموصلي 

 463، ص 6البزار ج" والبحر الزخار   2660، ص2ج" ابن القیم  الجوزیة " أحكام أهل الذمة )  2(

 - 158ص،  9ربیة العدد مجلة كلیة الت"، وأحكام الذمیین والمستأمنین 251ص" السیوطي " الجامع الصغیر )  3(
 .م 1978 " 176

 50ص "أبو یوسف "  ، والخراج79، ص9ج" السرخسي " ، والمبسوط  96، ص3ج" البهوتي " كشاف القناع )  4(

 .2134، ص5ج" السرخسي" السیر الكبیر )  5(
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  : الجزیة 
أهل الذمة وتمكینهم مـن سـكني  وذة من المجازاة لأنها جزءا لفكيبكسر الجیم مأخ  

نها مال یضـربه بأ(قهاء ویعرفها الف )2(وكذلك معناها الجزاء لأنها جزت عن القتل )1(الدار
ذِینَ : (تعالى :وقد وردت الجزیة في وقوله )3( )الإمام على كافر ذكر مكلف قادر وا الَ اتِلُ قَ

ونَ دِیــنَ  ــدِینُ هُ ولا یَ سُــولُ ــهُ ورَ ــا حَــرَّمَ اللَّ ــونَ مَ مُ حَرِّ ُ مِ الآخِــرِ ولا ی وْ ــالْیَ ــهِ ولا بِ ــونَ بِاللَّ ؤْمِنُ ُ لا ی
ذِینَ أُوتُو  ونَ الحَقِّ مِنَ الَ دٍ وهُمْ صَاغِرُ ةَ عَن یَ وا الجِزْیَ طُ عْ ُ   )4( )ا الكِتَابَ حَتَّى ی

كین ر إذا لقیـت عـدوك مـن المشـ(لیه وسلم الرسول صلى االله ع: وفي السنة النبویة یقول 
ادعهــم إلــى الإســلام فــإن أجــابوك فقبــل مــنهم وكــف  :دعهم إلــى إحــدى ثــلاث خصــالفــا

 )5(قبـل مـنهم وكـف عـنهمإن أجـابوك فاالجزیـة فـم إلى إعطـاء هدععنهم فإن هم أبو فا
أمـا مشــروعیة الجزیـة فقیــل أنهـا شــرعت فـي الســنة الثامنـة للهجــرة النبویـة وقیــل فـي الســنة 

  . )6(غزوة تبوكرسول االله صلي االله علیه وسلم التاسعة وقیل بحرب الروم فغزا بعدها 
  : أسباب أخذ الجزیة

 )7(حقن دم الكافر بالإبقاء على نفسه

 )1(مانالتمكین من سكن دار المسلمین بأ

                                                             
 567، ص 10ج" ابن قدامة " ، المغنى 366، ص 1ج"الصاوي " بلغة السالك )  1(

أحمد " ، والشرح الصغیر مع أقرب المسالك 472، ص2ج" محمد الحنفي الحصفكي " شرح الدر المختار )  2(
 .288، ص 2ج" الدردیري

 .288، ص2ج"أحمد الدردیري " ، والشرح الصغیر على أقرب المسالك 259، ص1الصاوي ج" لك بلغة السا)  3(

 . 252ص" حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن  .29سورة التوبة الآیة )  4(

 "261250حدیث رقم " باب في دعاء المشركین " كتاب الجهاد " سنن أبي داؤد في )  5(

 366، ص 1ج" الصاوي " بلغة السالك  109، ص  10ج" الطبري " جامع البیان )  6(

" محمود ابن عبد االله الألوسي " ، وروح المعاني  473، ص 1ج" محمد الحنفي الحصفكي " شرح الدر المختار )  7(
 78ص 10ج
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 )2(أنها تحمل دفعها على إعتناق الإسلام

 )3(جزاء على الكفر وعقوبة لهم لمعرفتهم بعثة النبي صلى االله علیه وسلم من قبل

ــا ــیفهم ب ــم  عــداءلحرب والــزود عــنهم وتخلیصــهم مــن الألعــدم تكل لأنهــم عرفــوا الحــق ول
   )4( یعملوا به

احة فیؤمنـــون بســـمســبب فـــي معرفـــة المســلمین مـــن خـــلال مخـــالطتهم ودفعهــم للجزیـــة 
 )5(أخلاق المسلمین

ین القـــادرین علــى الحـــرب لــذلك فهـــي ال المحــاربجـــر اً بـــأن الجزیــة لا تؤخـــذ إلا مــن العلمــ
 مــنقطعــین للعبــادة كمــا تؤخــذ ال والشــیوخ والزمنــي والرهبــان المنســقط عــن النســاء والأطفــت

ـدٍ ( :تعالى :على قولهعتماداً أهل الكتاب وهم الیهود والنصرى إ ةَ عَن یَ وا الجِزْیَ طُ عْ ُ حَتَّى ی
ونَ  النبـي صـلى االله علیـه وسـلم  : عمـاداً علـى قـولوتؤخـذ مـن المجـوس إ )6( )وهُمْ صَـاغِرُ

  )7( )سنوا بهم سنة أهل الكتاب(
    ومن حقوقهم

                                                                                                                                                                                     
عانة الطالبین  78، ص 9ج" السرخسي " ، والمبسوط  567، ص  10ج" ابن قدامة " المغنى  )  1( لدمیاطي ا" ، وإ

 203، ص2ج"البكري 

 138، ص2ج"  ابن عابدین" الإختیار لتعلیل المختار  )   2(

، 4ج" ابن عابدین " ، والإختیار لتعلیل المختار  473، ص 1ج"محمد الحنفي الحصفكي  "شرح الدر المختار )  3(
 79، ص 10ج" محمود ابن عبد االله الألوسي " ، وروح المعاني138ص

ابن القیم " ، أحكام أهل الذمة  784، ص 9ج" السرخسي" والمبسوط   183ص"  الماوردي" السلطانیة  الأحكام )  4(
 "م  1978"     162، ص10ومجلة كلیة التربیة العدد " 50، ص1ج"الجوزیة 

، 479، ص2ج "بن عبد البر" ، الكافي581، ص1ج"بن قدامة ا" المغنى ،  23ص " أبو عبیدة "  الأموال )  5(
 "القرطبي "الجامع لأحكام القرآن  80، ص2م جبن القیا" ، زاد المعاد  347، ص 7ج" ابن حزم الأندلسي"  ليالمح

 .11، ص8ج

 .252ص" حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن  29سورة التوبة الآیة )  6(

 "2987حدیث رقم " ع أهل الحرب باب الجزیة والموادعة م" كتاب الجزیة " صحیح البخاري مع فتح الباري )   7(
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  ـمْ لا : (تعالى :قال: البر والقسط وكُمْ فِـي الـدِینِ ولَ اتِلُ قَ ُ مْ ی ذِینَ لَ نْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَ یَ
قْسِــطِینَ  حِــبُّ المُ ُ ــهَ ی هِمْ إنَّ اللَّ ــیْ وا إلَ وهُمْ وتُقْسِــطُ ــرُّ ــارِكُمْ أَن تَبَ ــن دِیَ خْرِجُــوكُم مِّ ُ  )1()ی

ـــق  ل والبـــر والعـــد ـــي معـــاملتهم مـــن حســـن الخل عـــودة مریضـــهم وشـــهود وذلـــك ب ف
یتهم في أحزانهم وتهنئتهم فـي المولـود والـزواج والنجـاح وسـعة الـرزق جنائزهم وتعز 

  . وأكل ذبائحهم والنكاح منهم والتجارة معهم
  مٍ أَن( :تعـــالى :قـــال: النهــي عـــن ظلمهـــم ـــوْ نَّكُمْ شَـــنَآنُ قَ جْـــرِمَ صَـــدُّوكُمْ عَـــنِ  ولا یَ

ـدُوا تَ امِ أَن تَعْ سْـجِدِ الحَـرَ ـا أَیُّهَـا( :تعـالى :وقـال )2()المَ ــوَّامِینَ  یَ ـوا قَ ـوا كُونُ نُ ـذِینَ آمَ الَ
بُ  وا هُــوَ أَقْــرَ وا اعْــدِلُ ــدِلُ ــى أَلاَّ تَعْ مٍ عَلَ ــوْ نَّكُمْ شَــنَآنُ قَ جْــرِمَ ــطِ ولا یَ ــهِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْ لَّ لِ

ونَ  لُ مَ ا تَعْ وا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَ ى واتَّقُ لتَّقْوَ   . )3()لِ
  االله علیـه وسـلم أصـحابه عنـدما توجهـوا إلـى أوصـى النبـي صـلى : الوصیة علـیهم

إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خیراً فإن لهم ذمة ورحمـاً یعنـي ( :مصر فقال
 . )4( )أن أم إسماعیل كانت منهم

  
  . آثار إنتهاء الحرب على الأشخاص في القانون الدولي العام: طلب السادس مال

  : الأسرى
حیـث یحـق (بـأنهم یشـكلون قسـماً مـن الغنیمـة  توصف حال الأسـرى فـي العصـور القدیمـة

عاهــدي بــارز فـــي وظهـــرت هــذه النظــرة بشـــكل ت )5( )مممارســة حــق الحیـــاة والمــوت علــیه

                                                             
 .718ص " حسین محمد مخلوف " صفوة البیان لمعاني القران و  8سورة الممتحنة الآیة )  1(

  2سورة المائدة الآیة )   2(

 .154ص " حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن  8سورة المائدة الآیة )  3(

 .322ص،  6ج" البیهقي " دلائل النبوة  )  4(

 373 ص" شارل روسوا " القانون الدولي العام .   349ص" إحسان هندي " مبادئ القانون الدولي العام )  5(
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 ةالنظـر  تالقـرنین السـابع عشـر والثـامن عشـر المیلادیـین وبظهـور الإسـلام قبـل ذلـك تغیـر 
قــول أغلــب إلــى الأســیر فقــد أوصــى بــه الرســول صــلى االله علیــه وســلم خیــراً ویكــاد یتفــق 

وعلــى أنهــم فــي ذمــي الدولــة لا  )1(الفقهــاء علــى حصــر معاملــة الأســیر بــین المــن والفــداء
التـي عقـدت بـین بریطانیـا  م1820 – م1813الأفراد تلك المبـادئ فلننظرهـا فـي اتفاقیـات 

تفاقیتي لاهاي م1874وأمریكا بشأن تبادل الأسرى وتصریح بروكسل عام   – م1899، وإ
تفاقیــات م1907 ، كــل هــذه الاتفاقیــات تثبــت حقــوق الأســرى م1949 -م1929جنیــف ، وإ

  : وأن الأسیر أصبح في حمایة القوانین الدولیة سیما النواحي الآتیة
 2(وحریته حیاة الأسیر(  

 3( وكسوته طعام الأسیر(  

 4(یواؤه إیواءاً صحیحاً إ(  

 5( وكرامته الأسیر ةصح(  

                                                             
لتزامهم في القانون الدولي العام )  1( بدر "والقانون الدولي الإنساني  60-7ص" عبد االله الفریدي" أسرى الحرب وإ

 94 - 84ص" الدین عبد االله حسن حمد 

 "71إلي ص  20ص" وائل أنور بندق"القانون الدولي الإنساني موسوعة )  2(

تفاقیات جنیف و   تفاقیة لاهاي"   16إلي المادة "  12المادة "  الباب الثاني الحمایة العامة للأسرى " إ بخصوص " وإ
 . 349ص" إحسان هندي " ولي العام ملحق بكتاب مبادئ القانون الد 20-4الحرب البریة م

 83ص " د االله حسن حمد بدر الدین عب" دولي الإنساني مبادئه وأحكامه في الشریعة الإسلامیة القانون ال)  3(
 .28- 26المادة " م 1929واتفاقیة جنیف " ومابعدها 

   23-22-19المادة  "  72ص " وائل أنور بندق " لإنساني موسوعة القانون الدولي ا)  4(

علان وبرنامج عمل فیینا . 58ص  1ج" محمود شریف بیسوني" ن والوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسا ) 5( " وإ
. م1993حزیران یونیه  25إلي 14صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فیینا خلال الفترة من 

 الفصل 26-23واإتفاقیة جنیف المادة  37ص  1ج" محمود شریف بیسوني" الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان 
  -29ص   3
تفاقیة جنیف الباب الثاني المادة ومابعدها 11ص " وائل أنور بندق " موسوعة القانون الدولي الإنساني  ) 4(  .   13وإ
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 وعــدم  أو إنتــزاع معلومــات منــه عــدم توجیــه العنــف ضــده بقصــد تعذیبــه أو إهانتــه
 . )1(عمال ضد دولته وفي الأعمال الخطرة أو الشاقةتشغیله في أ

ـــة الأســـیر  ـــرف الدولـــة  یجـــب معامل ـــات ویحظـــر أن تقت ـــع الأوق ـــة إنســـانیة فـــي جمی معامل
ریض سبب موت أسیر في عهـدتها ولا یجـوز تعـاجزة أي فعل أو إهمال غیر مشروع یالح

أي أســیر حــرب للتشــویه البــدني أو التجــارب الطبیــة أو العلمیــة مــن أي نــوع كــان ممــا لا 
  . تبرره المعالجة الطبیة بالإسیر المعني أو لا یكون في مصلحته

أشخاصـهم وشـرفهم فـي جمیـع الأحـوال لأسرى الحرب حق إحترام ( فتقرر  14أما المادة 
لتــي كانــت لهــم عنــد وقــوفهم فــي الأســر ولا ویحفــظ أســرى الحــرب بكامــل أهلیــتهم المدنیــة ا

قلیمهـا أو رسة الحقـوق التـي تكفلهـا هـذه الأهلیـة سـواء فـي إیجوز للدولة الحاجزة تقیید مما
فتقـرر الإعاشـة والرعایـة الصـحیة  15ما المادة وأ) إلا بالقدر الذي یقتضیه الأسرخارجه 

مقابل وبتقدیم الرعایـة  تكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون( فتنص على 
والإعاشة ینبغي أن تكون كافیـة فـي كمیتهـا وقیمتهـا ) الطبیة التي تتطلبها حالتهم الصحیة

  . الغذائیة
    )2(مهناً خطره على صحتهوتعتبر تحرم تعذیبه وتشغیله في مهن تمتهن فیها كرامته كما 

  إنتهاء الأسر
  تبادل الأسرى 

  فدى الأسرى 

  موت الأسرى 

                                                             
 . 11ص " وائل أنور بندق " موسوعة القانون الدولي الإنساني )   1(

والمادة . من الباب الثاني اتفاقیة جنیف  13المادة  و. 63ص" وائل أنور بندق" موسوعة القانون الولي الإنساني  ) 2(
– 14-15  
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  1(الأسرىهروب( . 

لإنسـان المحـارب لـدى عـدوه نهـا غایـة فـي إظهـار الرحمـة باالنصوص یجـد أوالقارئ لهذه 
ذلـك ولا تلتـزم بتلـك خلاق الحرب إلا أن سیرة الجیـوش المعاصـرة تنبـئ بخـلاف وهو من أ

طــرق الضـــغط والإكــراه المـــادي والمعنــوي والجســـدي الأســـرى  ســـتخدم ضــدالمبــادئ فقــد ت
 . )2(في مواطن قل أن تحصر  المعلومات وقد ظهرت مثل هذه الحالاتللحصول على 

  
  : الأهالي تحت الإحتلال الحربي

ن الحــرب فــي الماضــي ذات أثــر خطیــر علــى الســكان فیســتوى فــي ذلــك ســكان إ  
ــالبیع والهبــة والقتــل والعبودیــة  ــیم وأراضــیه فیصــبحون ملكــاً لأســیرهم یتصــرف فــیهم ب الإقل

ســتفادة مــن جهــدهم وبعــد ذلــك تغیــرت النظــرة ر إلــیهم بعــین الإظــكیفمــا شــاء ثــم أصــبح الن
مانصت بشيء من الرحمة فأصبح یعترف للأهالي والأسرى بحقوق إنسانیة محدودة مثل 

وبعــد ) م1907-م1899(ثــم معاهــدة بــین بریطانیــا ) م1820 – م1813معاهــدة (علیهــا 
مــن إتفاقیــة لا ) 44(غــدا الإعتــراف للأهــالي تحــت الإحــتلال  بحقهــم فــي هــویتهم فالمــادة 

لا یجــوز إكــراه ســكان إقلـــیم محتــل علــى حلــف یمــین الــولاء للســـلطة ( هــاي تــنص علــى 
ویـــنص الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان علـــى الحریـــة والمســـاواة والحـــق فـــي ) المعادیـــة

تواصــل بحریــة نموهــا الاقتصــادي ریــة كیانهــا السیاســي وأن بح(تقریــر المصــیر وأن یقــرر 

                                                             
تفاقیة جنیف  بشأن معاملة الأسري القسم الثالث . 69ص" وائل أنور بندق" موسوعة القانون الولي الإنساني )  1( وإ

 120المادة 

 .62أسرى الحرب ، مصلح حسن ، ص)  2(
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علیـه المـادة الرابعـة مـن  تنصـولعل القول الصریح في ذلك ما  )1( )جتماعي والثقافيوالإ
رقاق أو اســتعباد أي شـــخص ویحظـــر لا یجـــوز اســـت( الإعــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســان 

هـذا الوضـع تحـت الإحـتلال فإنـه  فـإذا كـان )2( )سترقاق ، وتجـارة الرقیـق بكافـة أنواعهـاالإ
ذكـر  )3( ن تعـاملهم بـنفس المعاملـة التـي تعامـل بهـا مواطنیهـاینبغي أالإقلیم  في حالة فتح

حظـرت الاتفاقیـة ( :روسو حصـراً لاختصاصـات الدولـة الفاتحـة بخصـوص المعاملـة فقـال
نتقـام الإ یل والعقوبات الجماعیة وأعمـالبنوع خاص أخذ الرهائن وأرغام السكان على الرح

الأعمـال والتعذیب والأعمـال المتنافیـة مـع الكرامـة الإنسـانیة والإعـدام التعسـفي والتعـذیب و 
ظــرت التمیــز فــي المعاملــة لأي نســانیة والإعــدام التعســفي كمــا حالمتنافیــة مــع الكرامــة الإ

وعلـى كـل فـإن الفـتح  )4( )تفاقیـة حقـوق التقاضـيسبب بغرض العمل الإجباري وكلفـت الإ
ومن أمثلة الضم ما قامت . وفقاً للمعیار التعاهدي یضمن للأهالي حقوق المواطنوالضم 

 1818 –م 1810التابعین للسوید أثنـاء قیـام ) بمن و فردن(به الدنمارك من ضم إقلیمي 
نصــوص أصــبح ینظــر إلیــه علــى أنــه إلا أن الإخضــاع كمــا یبــدو مــن ال )5(إلــى هــانوفرم 

تســـاب الإقلـــیم یعـــرف بالإخضـــاع والضـــم ســـبباً لإكلا  تـــاریخي لأن المجتمـــع الـــدولي شـــئ
وقبــل ذلــك عصــبة الأمـــم  4الفقــرة  2وذلــك لمــا نــص علیــه میثــاق الأمــم المتحـــدة المــادة 

                                                             
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق ( 3-2- 1فقرة  1والسیاسیة المادة الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة )  1(

آذار  23م  تاریخ بدأ النفاذ 1966كانون الأول دیسمبر  16المؤرخ في ) ألف(2200والإنضمام بقرار الجمعیة العامة 
 .180ص  1ج" محمود شریف بیسوني " الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان ) 49م طبقا للمادة 1976مارس 

د (الف 217اعتمد ونشر علي الملأ بقرار الجمعیة العامة ( ، 1فقرة  1الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة )  2(
 356محمد یوسف علوان ، ص" والقانون الدولي العام ) م 1948كانون الأول دیسمبر  10المؤرخ في ) 3

محمود شریف بیسوني "ق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان والوثائ. 743سامي جنینة ، ص" القانون الدولي العام )   3(
 . 58ص  1ج" 

وفیها لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو ( 5، والمادة  4المادة " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )   4(
 375ص " وسو شارل ر " ، والقانون الدولي العام.) العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو الحاطة بالكرامة 

 .747ص" سامي جنینة " القانون الدولي العام )  5(
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فـي المـادة العاشـرة بتقریـر إحتـرام سـیادة الإقلـیم ولـم یعتـرف بـه بروتوكـول  1919المتحـدة 
ها ویسـحق الشـعوب الـدول الغازیـة بمـا یوطـد قـدم قامـت ، وعلى العمـوم فقـد1924جنیف 

  : حیث مارست في الأقالیم التي تم إخضاعها الآتي
 إتلاف الأموال ومصادرتها في الإقلیم الخاضع . 

 ستئنافقاضي بمحاكم عسكریة غیر قابلة للإقامت بإجراءات الت . 

 جتمــاعي والــدیني والفلســفي لا تعتــرف أكثــر نصوصــها بالوضــع الإ فرضــت قــوانین
 . منه وزیادة تثبیت قدمهعى منها مصلحة الفاتح وأعلیها ورو  للشعوب المغلوب 

 وملاحقــة  1907فــإن التجــاوزات لعهــد لاهــاي علیــه : بعــاد الشــعوب عــن أرضــهاإ
تفاقیات جنیف   )1(كانت كثیرة بحیث أهدرت القیمة الكبیرة لفلسفة تلك الأحكام، وإ

  : الأهالي تحت الإخضاعحقوق  
علــى المحتــل ألا یعــرض الأهــالي و  وهمــا مــن أهــم الحقــوق:  حــق الحیــاة والكرامــة

(  .جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  )2(لأعمال العنف وأن یحافظ على أرواحهم
لا ( وتقضــى المــادة الخامســة منــه ) لكــل فــرد الحــق فــي الحیــاة والحریــة وســلامة شخصــه

ـــات أو المعـــاملات القاســـیة أو الحاطـــة بالكرا ) ةمـــیتعـــرض أي إنســـان للتعـــذیب ولا العقوب
یاة الأشخاص أو حرمتهم حظر إستخدام العنف ضد حب(وجاء قبل ذلك بروتوكول جنیف 

ســـــمیة أو العقلیـــــة ولا ســـــیما القتــــل العمـــــد والتعـــــذیب والعقـــــاب الجســـــدي و ســــلامتهم الجأ
  .)3(والتشویه

                                                             
" وموسوعة القانون الدولي  358-356ص" شارل روسو" والقانون الدولي العام   49الأحمدي ، ص" العدوان )  1(

 .ومابعدها 13ص " وائل أنور بندق

 وما بعدها  749ص" سامي جنینة "، والقانون الدولي العام 201ص " شحاته " القانون الدولي )  2(

م إعتمدت 1949آب أغسطس  12المؤرخة في . (33-32الباب الثالث ، ص  1949اتفاقیة جنیف الرابعة  )  3(
لحمایة ضحایا الحرب  وعرضت للتوقیع والتصدیق والإنضمام من قبل المؤتمر الدبلماسي لوضع إتفاقیات دولیة
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علـى الدولـة المحتلـة أن تعمـل علـى تـوفیر الأمـن الصـحي : حق الرعایة الصـحیة
 فـــي تلقـــى الرعایــة الصـــحیة والإمـــداد بالإغاثـــة والمعونـــات وقـــدللمــواطنین لأن لهـــم الحـــق 

هـــــذه الأمـــــور  1949تفاقیـــــة جنیــــف الرابعـــــة مـــــن إ) 60-57-56-55(عالجــــت المـــــواد 
   )1(بوضوح

حریـة المعتقـد أصـبحت مصـونة بـنص الاتفاقیـات الثنائیـة والجماعیـة : حق التـدین
بــأن ) 46(لاهــاي المــادة  وجــاء فــي لائحــةفلكــل فــرد الحریــة فــي ممارســة شــعیرته الدینیــة 

م سلطات الإحـتلال وحریـة العقیـدة ن تكون محل إحترات یجب أالمعتقدات الدینیة والعبادا
تفاقیـة مـن إ) 27(كما قضت المـادة  )2(العبادة كالمساجد والبیعحمایة أماكن تترتب علیها 

الــدین  تصــال برجــالحتــل للمعتقــدات الدینیــة وتســهیل الإجنیــف الرابعــة بوجــوب إحتــرام الم
   )3(ر الكتب اللازمة كذلكیوالطوائف الدینیة أو تیس

لــى المخالفــات ففــي هــذا وهــو إجــراء التقاضـي بــین النــاس والجــزاء ع: حــق العدالــة
تفاقیة جنیف الرابعة ببقاء التشـریعات الجزئایـة الخاصـة بالأراضـي المحتلـة الشأن قضت إ

تطبیـق ومـع مراعـاة ضـرورة ضـمان  و تعطلهـالم تلغهـا دولـة الإحـتلال أوتعـدلها أ افذة مان

                                                                                                                                                                                     
تشرین الأول  21م تاریخ بدأ النفاذ 1949آب أغسطس  12نیسان أبریل إلي 21المعقود في جنیف خلال الفترة من 

 "5إلي المادة  2المادة " والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.) 138م وفقا لأحكام المادة 1950اكتوبر 

" وائل أنور بندق" وموسوعة القانون الدولي الإنساني ) 60-57-56-55(، المواد 1949اتفاقیة جنیف الرابعة )  1(
نوال " والقانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین والأعیان المدنیة في ومن النزاعات المسلحة . ومابعدها  13ص 

 .72ص " أحمد بسج 

م القانون 1899یولیو  29یو إلي ما 18عقدت هذه الإتفاقیة  في الفترة مابین )( 46(المادة " اتفاقیة لاهاي )  2(
 ) 29ص "بدر للدین عبد االله حسن " الدولي الإنساني مبادئه وأحكامه في الشریعة الإسلامیة

اعتمد وعرض للتوقیع " والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ) 58-27(اتفاقیة جنیف الرابعة المواد )  3(
م تاریخ بدأ النفاذ 1966كانون الأول دیسمبر  16المؤرخ في ) الف(2200لعامة والتصدیق والإنضمام بقرار الجمعیة ا

ص  1ج" محمود شریف بیسوني" الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان . 49م طبقا للمادة 1976آذار مارس  33
79. 
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یجــوز لدولــة الإحــتلال ( 64 وفــي الفقــرة الثانیــة مــن هــذه المــادة. العدالــة علــى نحــو فعــال
لوفـاء بالتزاماتهـا مكینهـا مـن اتها لازمـة لار تإخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانین التي 

   )1(تفاقیة وضمان دولة الإحتلال وأمن الأفرادبمقتضى هذه الإ
ــــة الحقــــوق ــــوق مــــن إتفاقیــــة لاهــــاي ) 47(شــــارت المــــادة أ: الإجتماعی ــــى الحق إل

ن الشــرف وحقــوق العائلــة وحیــاة الأفــراد وملكیــتهم الخاصــة إ( الإجتماعیــة إجمــالاً بنصــها 
عــانتهم علــى عالــة الأطفــال وإ وتقضــى إتفاقیــة جنیــف الرابعــة بإ )2(یجــب أن تكــون محترمــة

ن تجمـع شـتات العـائلات المشـتتة بسـبب الحـرب وأ قیفهم وفقـاً لإنتمـائهم الثقـافيالتعلیم وتث
من نفـس الإتفاقیـة بواجـب ) 27(كما نصت المادة )  هعن طریق التعارف والمراسلة ونحو 

مــــن هــــذه الاتفاقیــــة ) 5(خــــص المــــادة م العائلیــــة وعــــاداتهم وتقالیــــدهم وتحتــــرام لحقــــوقهالإ
  .)3(اطنینحترام الشخصیة القومیة للمو الأطفال والهجرة وتحدید الهویة وإ 

  

  

  

  
                                                             

واتفاقیة .  207ص" تة شحا" والقانون الدولي "  78- 68- 67- 66(والمواد "  64اتفاقیة جنیف الرابعة المادة )  1(
علان . 292ص  1ج" محمود شریف بیسوني " والوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان " 46لاهاي المادة  وإ

 1ج" محمود شریف بیسوني " الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان . 1995كوبنهاجن بشأن التنمیة الإجتماعیة 
 .ومابعدها 270ص 

 79ص  1ج" محمود شریف بیسوني" والوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان  47ادة اتفاقیة لاهاي الم)  2(
 .ومابعدها

، حقوق 760جعفر عبد السلام ، ص" القانون الدولي العام )  50-27-26-23(المواد " اتفاقیة جنیف الرابعة )  3(
وموسوعة القانون . 749جنینة ، صسامي " ، والقانون الدولي العام  267ص" المدنیین تحت الإحتلال ، بیسوني 

 . 367ص" وائل أنور بندق" الدولي 
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  آثار إنتهاء الحرب على الأموال: الثانيالمبحث 

  مطالب  وینقسم هذا المبحث إلي ست
   ئأحكام الغنیمة والف   : المطلب الأول
   ئقسمة الغنیمة والف  :  المطلب الثاني

  ملكیة الأرض التي أسلم أهلها علیها    :المطلب الثالث 
  التي صالح أهلها علیهاملكیة الأرض :   المطلب الرابع 

  ملكیة الأرض المفتوحة عنوة : المطلب الخامس 
  آثار الحرب علي الأموال في القانون: المطلب السادس 

  
  
  
  
  
  

   أحكام الغنیمة والفئ : المطلب الأول 
  : الغنیمة والفئ 
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هي ما یناله الرجل أو الجماعة بسعى، فیبدو علـى نیلهـا أنـه یكـون : لغة  الغنمیة 
غنم إصـابته المـال والظفـر بـه، ثـم ال(، وقیل )1(ومشقة، وحملة خیل، وتحریك ركاببسعى 

  .)2( )العدى، وغیرهم ستعمل في كل مظفور به من جهةا
أما الغنیمة في الشرع فهي المـال الـذي یظفـر بـه المسـلمون مـن الكفـار علـى وجـه 

مــن الأمــوال والســبي مــا یؤخــذ : (وجــاء فــي تعریفهــا الشــرعي أیضــاً بأنهــا. )3(الغلبــة والقهــر
ما غنمـه المسـلمون مـن الكفـار : (الشرعیة في تعریفهاوربما جمعت تلك المعاني  )4( )قهراً 

ونَكَ عَــنِ ( :تعــالى :كمــا فــي قولــه )5( )بإیجــاف خیــل أي تعــب وحمــلات فــي الحــرب سْــأَلُ یَ
لَّهِ والرَّسُولِ  الُ لِ الِ قُلِ الأَنفَ   )6()....الأَنفَ

ـا ( :تعـالى: قـال  )7( )لـم یوجـف علیـه خیـل ولا ركـاب( هو المـال الـذي: والفيء   ومَ
سُـلَ  سَـلِّطُ رُ ُ كِنَّ اللَّهَ ی لٍ ولا رِكَابٍ ولَ هِ مِنْ خَیْ یْ جَفْتُمْ عَلَ ا أَوْ هِ مِنْهُمْ فَمَ ولِ ُ س ى رَ هُ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَ

دِیرٌ  ى كُلِّ شَيْءٍ قَ شَاءُ واللَّهُ عَلَ ن یَ ى مَ   . )8()عَلَ
عــن الغنیمــة مــن حیــث كــون المــال مــأخوذ مــن الكفــار دون إیجــاف ویفتــرق الفــيء   

 .التعـب وقد یكون ذلك بصلح ونحوه، بینما الغنیمة ظفر علـى وجـه.... الخیل، وبلا تعب
وهما مـن حیـث المـال واحـد فكلاهمـا مـال الكفـار، وهنـاك مـن یعتبـر أن المـال كلـه غنیمـة 

                                                             
 .587، ص9ج" محمد رشید رضا " ، وتفسیر المنار795، ص 4ج"الطبري " جامع البیان )   1(

 .20، ص2ج"  الدمیاطي البكري "ن  إعانة الطالبین378ص " الراغب الأصفهاني "مفردات القرآن )   2(

 . 310، ص2ج"وابن كثیر   "، وتفسیر القرآن العظیم118ص"  القرطبي  "القرآن الجامع لأحكام )  3(

 .161ص" الماوردي " ، والأحكام السلطانیة 406، ص6ج"أبوبكر البزاز " البحر الزخار  )  4(

 .855، ص 2ج"  ابن العربي "وأحكام القرآن . 589، ص 1ج" محمد علي الصابوني " تفسیر آیات الأحكام )   5(

 . 855، ص 2ج"  ابن العربي "وأحكام القرآن  524ص " الراغب الأصفهاني  "مفردات القرآن )  6(

" الشافعي " ، وأحكام القرآن .وما بعدها 383، ص 2ج" ابن العربي " و أحكام القرآن  1سورة الأنفال ، الآیة )  7(
 .224ص  3ج" أبو السعود " ، وتفسیر أبي السعود834، ص2ج

 238، ص3ج"أبو السعود " ، وتفسیر أبي السعود 154ص" الشافعي " رآن أحكام الق)  8(
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مـن االله للمسـلمین أعطـاهم إیــاه والمـال جمیعـه نفــل  )1(رجـع بعضـه بسـعي، وبعضــه بدونـه
  .على ما سیتم تفصیله مستقبلاً  )2(منقول وعقار: وجعله حلالاً طیباً وهو على ضربین

  : حكم الغنیمة
ــن : (تعــالى :جـاء فــي القــرآن الكــریم جــواز المغــنم فــي قولــه   ــتُم مِّ ــا غَنِمْ ــوا أَنَّمَ مُ واعْلَ

ذِ  لرَّسُولِ ولِ سَهُ ولِ لَّهِ خُمُ ـبِیلِ إن كُنـتُمْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِ نِ السَّ سَاكِینِ وابْ ى والْمَ تَامَ بَى والْیَ رْ ي القُ
ـى كُـلِّ شَـيْءٍ  انِ واللَّهُ عَلَ عَ ى الجَمْ مَ التَقَ وْ انِ یَ قَ رْ مَ الفُ وْ دِنَا یَ ى عَبْ نزَلْنَا عَلَ ا أَ نتُم بِاللَّهِ ومَ آمَ

ــدِیرٌ  وجعــل للرســول صـــلى االله فقــد أضــاف االله الغنــائم للمســـلمین، وبــین مقاســمها ،  )3()قَ
سُـولِ : (تعـالى :وقولـه. علیه وسلم نصیباً فیهـا لَّـهِ والرَّ ـالُ لِ ـالِ قُـلِ الأَنفَ ونَكَ عَـنِ الأَنفَ سْـأَلُ یَ

ؤْمِنِینَ  هُ إن كُنتُم مُّ سُولَ وا اللَّهَ ورَ نِكُمْ وأَطِیعُ یْ وا اللَّهَ وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَ   .)4()فَاتَّقُ
أعطیت خمساً لـم یعطهـن أحـد ( :صلى االله علیه وسلم: قوله  الغنیمة في السنة الكریمة 

، : من الأنبیاء قبلـي نصـرت بالرعـب مسـیرة شـهر، وجعلـت لـي الأرض مسـجداً وطهـوراً
فأیمـا رجــل أدركتــه الصــلاة فلیصــل، وأحلــت لـي الغنــائم ولــم تحــل لأحــد قبلــي، وأعطیــت 

  .)5( )عامةالشفاعة وكان النبي یبعث لقومه خاصة، وأنا بعثت إلى الناس 

                                                             
 .144، ص3ج"الفراء ، "  ، ومعاني القرآن 6: سورة الحشر ، الآیة)  1(

محمد  "         ، وأحكام القرآن406، ص6ج" أبو بكر البزار" ، والبحر الزخار 154ص" الشافعي" أحكام القرآن )  2(
عانة الطالبین 1، ص10ج"  ابن جریر الطبري " ، وجامع البیان 53ص" السایس ، 2ج" الدمیاطي البكري " ، وإ

 .103ص

 .239ص " حسین محمد مخلوف " وصفوة البیان لمعاني القرآن . 41الآیة " سورة الأنفال )  3(

، 3ج" أبو السعود " ، وتفسیر أبي السعود834، ص2ج" الشافعي " وأحكام القرآن، 1: الآیة" سورة الأنفال)  4(
 .224ص

باب قول النبي صلي االله علیه وسلم  جعلت لي الأرض مسجدا "  كتاب الصلاة " البخاري مع فتح الباري )  5(
  "427حدیث رقم " وطهورا 
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ها وتقسـیمها بـین المسـلمین حراز االله علیه وسلم في أخذ أموالها وإ كذلك فعله صلى   
، ومثــال ذلــك غــزوة )1(غــازي، والســیرجــه صــرفها ممــا هــو مبســوط فــي كتــب المو وبیــان أ

حنین وسباها، وغزوة بنـي قینقـاع التـي أخـذ أموالهـا وكـان أهلهـا صـاغة، ثـم الأمـوال التـي 
فتح حصـون خیبـر، وبنـي النضـیر، والأمـوال التـي جاءتـه مـن الـیمن تحصل علیها عندما 

   . )2(وشرق الجزیرة وشمالها
فـــي ذلـــك الطریـــق مـــن الفـــتح وأخـــذ الغنـــائم ) رضـــي االله عـــنهم(ثـــم ســـیر الصـــحابة   

والمصالحة للأقوام فما مضت السنون الأربعون، إلا وكانت الجیوش الإسلامیة في أرض 
ي تنشر الدعوة الإسلامیة وتصالح وتفرض الجزیة على مـن فارس والروم والشمال الأفریق

أبي الدخول في الدین الإسلامي، وكانت المسائل الكبیرة والنقاش حـول أرض السـواد ومـا 
  .)3(یعمل بها

  الغنائم المنقولة  
هــذه الأمــوال هــي مــا ) المنقــولات(الأمــوال التــي یجلبهــا الجــیش مــن الحــرب إلــى العســكر  

یحــرزه جــیش المســلمین مــن الأعــداء ســواء بعــد المعركــة أو أثناءهــا أو نتیجــة فــرار العــدو 
  : وتركها وهي على أنواع كثیره منها

                                                             
 43القسم الثاني، ص"  إبن هشام"والسیرة النبویة  ،177، إلي 91، ص 1ج" ابن الأثیر "  الكامل في التاریخ )  1(

 .295، 288ص" الأحمدي"  ومكاتیب الرسول 16، ص 5ج" ابن كثیر " ، والبدایة والنهایة  253إلي 

 .156، 43ص" أحمد بن یحیي البرلاذري " فتوح البلدان )  2(

، 1ج"  حسن إبراهیم حسن " الإسلام وتاریخ 99، 89ص" بن الجوزي " مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب )  3(
 .3ص" إبن الأثیر  "والكامل في التاریخ"   السیوطي"  ، وتاریخ الخلفاء260، 204ص



292 
 

مـة وذلـك مثـل هر والمعـادن الكریاوهما الذهب والفضة وما كـان مثلهمـا مـن الجـو : النقدان
ــبلهم بنــو قینقــاع علــى  )1(نــزول أهــل خیبــر بعــد الحــرب عــن الصــفراء والبیضــاء والبــزة وق

  . أموالهم
ــــت والشــــحم والخضــــار ونحوهــــا هــــذه كــــالقم: المــــأكولات ح والشــــعیر والتمــــر والأزر والزی

، وقــد ذا كــان  المـأكولات هــي مــا یسـتهلكه الجــیش قبــل القسـمة أحیانــاً تقسـم علــى الجــیش وإ
نهــا فعلــي الشــخص أن یأخــذ منهــا بقــدر مــا یكفیــه ولا یــدخرن فقــد روي ســعید أن الأكــل م

إنــا قــد أصــبنا أرضــاً كثیــرة الطعــام : (صــاحب جــیش الشــام كتــب إلــى عمــر بــن الخطــاب
والغلة، وكرهت أن أتقدم فـي شـيء مـن ذلـك، فكتـب إلیـه دع النـاس یعلفـون ویـأكلون فمـن 

بـن الأسـقع  قـال وائـل )2( )سـهام المسـلمینباع منهم شیئاً بذهب أو فضـة فیـه خمـس االله و 
ونأكـــل مـــن المـــال   فجعلنـــا نجمـــع: (غنـــائم بعـــد المعركـــةعـــن وقعـــه القـــدس، عنـــد جمـــع ال

  .)3( )الخیرات
من أخذ جراب الشحم فعـن عبـد فیذلك مبناه إقرار رسول االله صلى االله علیه وسلم   

: ثـم قلـت: فالتزمتـه، قـالفأتیتـه : دلي جراب من شحم یـوم خیبـر قـال: (االله بن مغفل، قال
، قال فلما التفت فـإذا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم : لا أعطي من هذا أحداً الیوم شیئاً

أن جیشاً غنموا فـي زمـان رسـول االله صـلى علیـه وسـلم طعامـاً وعسـلاً  كما )4( )یبتسم إلى
  .)5( )فلم یؤخذ منهم الخمس

                                                             
 690، 688، ص2ج"ابن القیم الجوزیة " ، وأحكام أهل الذمة 74ص" أحمد بن یحیي البلاذري " فتوح البلدان )  1(
 ). الثیاب: البزة (

 8، ص3ج" الزرقاني " ، وشرح الزرقاني 74، ص 3ج"   البهوتي  "كشاف القناع )  2(

 .76، ص3ج"  العیني  "، وعمدة القارئ 62، ص1ج"محمد بن عمر الواقدي " فتوح الشام )  3(

 .339، ص3ج" ابن هشام " السیرة النبویة)  4(

 .177، ص 4ج"  الشافعي" ، والأم231ص 4ج" محمد الشربیني " مغنى المحتاج )  5(
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أثنـاء الحـرب سـواء أكـان مـن المـأكولات وفي المدونة أنه یجوز أخذ الطعام للأكل   
نتفـاع فـي الحـرب بـالجلود للأحذیـة والأحزمـة والحقائـب باتیة أو الحیوانیة، كما یجوز الإالن

   )1(للحرب والصوف للدفء
عـــدا . )2(كالخیـــل والإبـــل والغـــنم والبغـــال والهـــرر والكـــلاب والطیـــور ونحوهـــا: الحیوانـــات 

كـذلك للإسـتفادة مـن الجلـود  )3(والحـرب، ولرفـع الأحمـالیجوز إتخاذهـا للركـوب فالمحرمة 
ذلك وفقاً لمسمى المال المحترم عند المسلمین والـذي یمكـن الإسـتفادة . والإهاب والأظفار

منـه، إلاّ أن ذلـك محكــوم وفـي جمیـع الأحــوال فـي الأخـذ بقــدر الحاجـة ودون ضـرر علــى 
ن النبــي صــلى االله علیــه أحــدیث الشــریف عــن رویفــع الأنصــاري، المســلمین، جــاء فــي ال

من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یركب دابة من فيء المسلمین حتى إذا ( : وسلم قال
بـاً مـن فـيء المسـلمین أعجفها ردهـا فیـه، ومـن كـان یـؤمن بـاالله والیـوم الآخـر فـلا یلـبس ثو 

  )4( )ه رده فیهحتى إذا أخلف
 )5(كتال والأدویة والخیوط والمسـال والإبـروالخشب، وال كالثیاب والجلود، والحبال: الأمتعة
ــد القســم  )5(والإبــر ونحــو ذلــك ممــا هــو للإنتفــاع بــه فیســتفاد منهــا فــي الحــرب وتجمــع عن

كان رسـول االله : وتقسم ویكون نصیباً للمحاربین مهما صغر، فعن عبد االله بن عمرو قال
ائمهم ، صلى االله علیه وسـلم إذا أصـاب غنیمـة أمـر بـلالاً فنـادى فـي النـاس فیجیئـون بغنـ

یـا رسـول االله هـذا فیمـا كنـا : فیخمسه ویقسـمه، فجـاء رجـل بعـد ذلـك بزمـام مـن شـعر فقـال
                                                             

" وشرائع الإسلام 436إلي  429، ص 6ج" أبو بكر البزار" ، والبحر الزخار35، ص2ج"  سحنون " المدونة )  1(
 .151، ص1ج" الشیرازي 

 . 151ص"  الشیرازي " وشرائع الإسلام 176، ص4ج" الشافعي " الأم )  2(

 400، ص 1ج" محمد الحصفكي " ، شرح الدر المختار 32، ص 2ج" سحنون " المدونة )  3(

، 2ج" ابن القیم الجوزیة " زاد المعاد في خیر هدي العباد .134، ص 8سلیمان الباجي  ج" المنتقي شرح الموطأ)  4(
 ، 16ص 

 .وما بعدها 611، ص2ج" السرخسي " ، والسیر الكبیر 32، ص 4ج" الشافعي " الأم )  5(
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فمـا منعـك : " نعـم قـال: قـال .؟ ثلاثـاً " أسمعت بـلالاً ینـادي: " الغنیمة، فقال  من أصبناه
 ".)1(كن أنت تجيء به یوم القیامة فلن أقبلـه منـك: فقال ): " إلیه(فاعتذر " به أن تجئ

 .)3("شراك من نار"  )2(لرجل عنده شراك أو شراكان :وورد عن الرسول أیضاً أنه قال

التــي یتحصــل علیهــا المســلمون مــن وهــي الأســلحة ومــا یتبعهــا مــن أمتعــة : عــدد الحــرب 
حصــر ولقــد غنمهــا الرســول مــن بنــي النضــیر حیــث العــداء وهــي الآن لا تــدخل تحــت الأ

  .)4(والأرض له والإجلاء عنهاشرط علیهم تخلیة الحلقة والسلاك 
  . ویجوز أن ینتفع بها المحاربون فیأخذون السلاح لحرب الأعداء

  : الصور من الكتب والتماثیل
  : إن الكتب نوعین :الكتب 

ســتفادة مــن لفقهــاء محــو كتابتهــا وعــدم حرقهــا للإالكتــب الســماویة كالانجیــل والتــوارة یــرى ا
  .)5(المادة الكتوبة علیها

 ن الكتــب قــد حرفهــاعالجــة لإزالــة أثــر الخطــوط هــو أوالإزالــة أو الم وســبب المحــي  
ــدْ كَــانَ فَرِیــقٌ ( :تعــالى :الیهــود والنصــاري، وذلــك فــي قولــه كُــمْ وقَ ــوا لَ ؤْمِنُ ُ ــونَ أَن ی عُ أَفَتَطْمَ

ـ مُ لَ عْ وهُ وهُـمْ یَ ا عَقَلُ دِ مَ عْ فُونَهُ مِنْ بَ حَرِّ ُ ونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ ی عُ سْمَ نْهُمْ یَ  :تعـالي :وقـال. )6()ونَ مِّ
نَا( نَا وعَصَـیْ ـونَ سَـمِعْ ولُ قُ اضِـعِهِ ویَ ـمَ عَـن مَّوَ فُـونَ الكَلِ حَرِّ ُ ذِینَ هَـادُوا ی وفـي سـورة  )7()مِنَ الَ

                                                             
 " 3409رقم "  في الغلول وتحریق رحل الغالباب التشدید " كتاب الجهاد والسیر " الشوكاني  " نیل الأوطار )  1(

 . 180ص " الرازي " مختار الصحاح )  2(

 . 68، ص3ج" ابو داوود " سنن أبو داود )  3(

 .20ص" أبو یوسف" والخراج 67ص" احمد بن یحیي البلاذري"فتوح البلدان )  4(

، 4ج" الشافعي " ، الأم75، ص3ج "البهوتي " ، كشاف القناع29، ص6ج" أبوبكر البزار " البحر الزخار )  5(
 .176ص

 .197ص  1ج" ابن كثیر " تفسیر القرآن العظیم . 75سورة البقرة ، الآیة )  6(

 46سورة النساء ، الآیة )  7(
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ن : (تعالى :المائدة قوله ونَ إنْ أُوتِیتُمْ هَـذَا فَخُـذُوهُ وإ ولُ قُ اضِعِهِ یَ وَ دِ مَ عْ فُونَ الكَلِمَ مِنْ بَ حَرِّ ُ ی
والَّمْ  ُ فَاحْذَرُ ه ن نها شـأأن تحترم بإزالة المكتوب فیها شـأ فكان الأولى لهذه الكتب، )1()تُؤْتَوْ

  . حترامالكتب السماویة في التقدیس والإ
زندقة والسحر أو یستفاد مـن مادتهـا فیمـا أما الكتب العلمیة فیستفاد منها، وتحرق كتب ال 

  .)2(یفید المسلمین
حصر والجامع بینها أنها من أمـوال الوالجدیر بالذكر أن المنقولات لا تدخل تحت   

ــه مــن أمــوال ســواء أكــان جمــاداً أم ذا روح ویمكــن إحــرازه، فیجــري  الأعــداء ومــا یمكــن نقل
    .علیه حكم المال ویصیر إلى القسمة 

  : قسمة الغنمیة والفيء: المطلب الثاني 
  : قسمة الأموال المغنومة 

ـا ( : تعـالي: قال :النص القرآني بقسمة الغنیمة على النحو التاليجاء    وا أَنَّمَ مُ واعْلَ
ــنِ  سَــاكِینِ وابْ ى والْمَ ــامَ تَ ــى والْیَ بَ رْ ــذِي القُ سُــولِ ولِ لرَّ سَــهُ ولِ ــهِ خُمُ لَّ َنَّ لِ ــأ ــن شَــيْءٍ فَ ــتُم مِّ غَنِمْ

ى عَبْ  ا أَنزَلْنَا عَلَ نتُم بِاللَّهِ ومَ انِ واللَّهُ السَّبِیلِ إن كُنتُمْ آمَ عَ ى الجَمْ مَ التَقَ وْ انِ یَ قَ رْ مَ الفُ وْ دِنَا یَ
دِیرٌ  ى كُلِّ شَيْءٍ قَ ـالِ قُـلِ ( :تعالى : هذه الآیة جاءت بیاناً لقوله )3()عَلَ ونَكَ عَـنِ الأَنفَ سْأَلُ یَ

ـوا  ـنِكُمْ وأَطِیعُ یْ وا اللَّهَ وأَصْـلِحُوا ذَاتَ بَ لَّهِ والرَّسُولِ فَاتَّقُ الُ لِ هُ إن كُنـتُم قُلِ الأَنفَ سُـولَ اللَّـهَ ورَ
ـؤْمِنِینَ  ن إ: لسـؤال عـن الأنفـال كانـت الأجابـةأنـه عنـد ا اذكـر المفسـرون فـي تأویلهـ، )4()مُّ

                                                             
 .150ص " حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن  41سورة المائدة ، الآیة )  1(

" البهوتي " ، وكشاف القناع176، ص 3سلیمان الباجي  ج" ح الموطأ ، المنتقي شر 176ص " الشافعي " الأم)  2(
 .429، ص 6ج" أبوبكر البزار " ، والبحر الزخار 75، ص3ج

حسین محمد " وصفوة البیان لمعاني القرآن . 162ص" الماوردي " والأحكام السلطانیة   41الآیة " سورة الأنفال)  3(
 .239ص " مخلوف 

محمد علي "  ،و تفسیر آیات الأحكام 169، ص9ج" ابن جریر الطبري" وجامع البیان  1یة سورة الأنفال ، الآ)  4(
 .592ص"  الصابوني
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، ثم جاء البیان مـن االله صلي االله علیه وسلم  أمر الأنفال إلى االله تعالى، وأمرها إلى نبیه
الأولـى فیهـا،  وكـان بیـان للنبي الكریم بخصوصها في نفـس السـورة ولـم یكـن نسـخاً للآیـة 

  : على النحو التالي )1(التصرف
وذوي كــان یقســم هــذا الخمــس بــین الرســول صــلى االله علیــه وســلم : خمــس الله ولرســوله..

وقیـل یصـرف السـدس . خـرةوأن الله الـدنیا والآ )2(القربـي، والیتـامي والمسـاكین وابـن السـبیل
  . على الكعبة

الخمس الـذب الله ورسـوله ولـیس للمقـاتلین فیـه جمیعه على وفق كذلك الفيء یقسم   
ــذِي ( :تعــالى :شــيء لقولــه سُــولِ ولِ لرَّ ــهِ ولِ لَّ ــرَى فَلِ هِ مِــنْ أَهْــلِ القُ سُــولِ ــى رَ ــهُ عَلَ ــاءَ اللَّ ــا أَفَ مَ

اءِ مِـنكُمْ  نَ الأَغْنِیَ یْ ةً بَ كُونَ دُولَ نِ السَّبِیلِ كَيْ لا یَ سَاكِینِ وابْ ى والْمَ تَامَ َى والْیَ ب رْ فكـان  )3()القُ
لمـدة  الرسول صلى االله علیه وسلم یأخذ مـن هـذا المـال خمـس الخمـس نفقـة أهلـه وضـیفه
ــه فــي الكــراع والســلاح عــدة للمســلمین ثــم . )4(ســنة، ومــا زاد مــن النصــیب بعــد النفقــة جعل

                                                             
التسهیل .  156، 154، ص1ج"الشافعي "  وأحكام القرآن 8-7، ص8ج"   القرطبي "الجامع لأحكام القرآن)  1(

" ، والمنار  239، ص3ج" أبو السعود  "، وتفسیر أبي السعود 260ص"محمد بن جزي  الكلبي "  لعلوم التنزیل 
 . وما بعدها 4، ص10ج"أحمد مصطفي المراغي "  ، وتفسیر المراغي3، ص10ج"محمد رشید رضا 

"  ابن رشد القرطبي الحفید " وبدایة المجتهد ونهایة المقتصد  " 327، ص7ج" علي بن حزم الأندلسي " المحلي)  2(
والتسهیل، لعلوم  4، ص10ج" الألوسي " ، وروح المعاني10م، صأبو عبیدة بن سلا" والأموال   407، ص1ج

 .260ص" محمد بن جزي الكلبي " التنزیل 

، وما بعدها وصفوة البیان لمعاني القرآن 8، ص8القرطبي، ج" ، و الجامع لأحكام القرآن 7الآیة " سورة الحشر )  3(
 .712ص " حسین محمد مخلوف " 

عانة الطابین  10ص " أبویوسف " الأموالو ، 1771، ص 2ج" ابن العربي " أحكام القرآن )  4( الدمیاطي البكري " وإ
 .204، ص2ج" 
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في الفيء كـذلك فـي الغنیمـة یأخـذ الخمـس  )1(یوزع الأربعة الأخماس على ما ذكرت الآیة
  . ویوزع الأربعة الأخماس الباقیة من الغنیمة في مقاسها على المحاربین

یقـول بـرده علـى  بعضـهم: ه وسلم كان سهمه علـى أقـوالوبعد وفاته صلى االله علی  
یصرفه على جمیع المسلمین غنـیهم " لولي الأمر" هو : من ذكروا في الآیة وبعضهم قال

لكن عمل الخلفاء ربما حسم ذلك فقد جعلوا الخمس فـي الكـراع والسـلاح وجعلـوا . رهموفقی
ــــه یصــــرف فــــي عــــدة  ــــي خیبــــر، وبنــــي النضــــیر صــــدقة جاریــــة علی كــــل مــــال الرســــول ف

  .)2(المسلمین
أن یفعــل وهــو أن یصــرف ذلــك الخمــس فــي وجهــه " لــولي الأمــر" وكــذلك ینبغــي   

ــ هــو إتبــاع  ینبغــي أن یكــون، والــذي عــنهماالله رضــي ذي صــرفه فیــه الخلفــاء الراشــدون ال
ــا مــن رأینــ ا الســلف فــي صــرف ســهم النبــي لأنهــم قــدوة وفعلهــم ورأیهــم فــي الــدین خیــر لن

سترشـاد بالسـنة النبویـة فـي صـرف خمـس الخمـس الـذي لأنفسـنا فیـه، ذلـك عـلاوة علـى الإ
 یكـــون أوفـــر مـــن نفقـــة أهلـــه  الـــذي كـــان یصـــرفه فیـــه رســـول االله عنـــدما فـــي الوجـــه للنبـــي

  . عدد للمسلمین  )3(وضیفه عن السنة فقد كان  یجعله في السلام والكراع

                                                             
  10، ص 8ج" القرطبي " ، و أحكام القرآن 420ص" ابن رشد القرطبي الحفید " بدایة المجتهد ونهایة المقتصد )   1(

 97ص" محمد ضیاء الدین الریس " والخراج 

محمد " ، ، أحكام القرآن431، ص6ج" أبوبكر البزار " ، والبحر الزخار90، ص8ج"  الشوكاني " نیل الأوطار )   2(
" ، والسیر الكبیر23ص" أبویوسف " ، والخراج122السفر الأول ص" ، وتاریخ الإسلام المغازي 8ص"  على السایس 

أبو " ، وتفسیر أبي السعود 602، 1ج"  بوني محمد علي الصا" تفسیر آیات الاحكام  607، ص2ج"  السرخسي 
 .239، ص3ج" السعود 

  . والجمال والبغال ونحوهموهي ذات القوائم من الحیوانات التي یوجف  علیها كالخیل : الكراع )  3(
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علیـــه فإنـــه صـــرف خمـــس النبـــي  ومـــن لـــم یكـــن موجـــوداً مـــن أصـــحاب الأخمـــاس 
تصــرف جمیعــاً فیمــا كــان الرســول یصــرف الفــائض عــن  )1(الأخــري كبنــي هاشــم ونحــوهم 

  . الجمع بین الفعلین نه تم لخلفاء یعملون فیه ، وذلك أوفق لأنفقته ، وبما كان ا
) بعــد خمــس النبــي ومــن معــه ( قســمة الأربعــة الأخمــاس الباقیــة  مــن الغنیمــة  ..
وسـكتت ). ن الله خمسة وللرسول ولـذي القربـيفإ: (لآیة التي في مقاسم الغنیمة ذكرت ا

 علیـــه وســـلم بیانـــا لمصـــارفها وهـــو أن قســـم الأربعـــة عـــن البـــاقي  فكـــان فعلـــه صـــلي االله
  : خماس الباقیة بین المجاهدین علي النحوة التالي الأ

  قیل للرجل سهم ، ولفرسة سهم فكان للفارس سهمان .  
 ردة فـي هـذا الشـان فعـن ابـن وقیل للرجل سهم ولفرسة سهمان ، وذلك للآثـار الـوا

سـهم أن رسول االله صلي االله علیه وسـلم أسـهم للرجـل ولفرسـة ثلاثـة أ( عمر 
ـــه ، وســـهمین لفرســـة ـــة ، ب  -أ: تســـمیات ثـــلاث هـــي  )2()  ســـهما ل  -الجزی

   )3()العشور -الخراج ، ج
ذه الأمــوال  فــي فقــرة مــا یجــب علــي أهــل الذمــة مــن مــال لــى هــوســبق التعــرض بالبحــث إ

  . و مصارفها، وأتوجه إلى قسمة هذه الأموال  أحیل علیه لذلك  أ
  :  و تصرف وفق الاتيتقسم هذه الأموال علي المسلمین أ..

  تعالي :موال یقطع  ویصرف  حیث  وضعه قوله من هذه الأالخمس :  

                                                             
   44، ص28ج " الألوسي" و روح المعاني ، وما بعدها ، 285، ص 29ج "فخر الدین الرازي " مفاتح الغیب )  1(
وفي سنن " 2708حدیث رقم " باب سهام الفرس " كتاب الجهاد والسیر " صحیح البخاري مع شرح فتح الباري )  2(

ابن رشد " ونهایة المقتصد وبدایة المجتهد  " 2733حدیث رقم " باب في سهمان الخیل " كتاب الجهاد " أبي داوود 
، ص  4ج "  الشافعي " ، والأم  3277ص " علي بن حزم الأندلسي " والمحلي . 408، ص  1ج" القرطبي الحفید 

  . وما بعدها  602، ص 2ج "محمد بن الحسن الشیباني " ، والسیر الكبیر  21ص  "أبو یوسف " ، والخراج 69
  102ص  "الماوردي " ، والأحكام السلطانیة  607،  ص 2ج" ابن هشام "  السیرة النبویة )  3(
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ى ( ــامَ تَ ــى والْیَ بَ رْ ــذِي القُ سُــولِ ولِ لرَّ سَــهُ ولِ ــهِ خُمُ لَّ ــأَنَّ لِ ــن شَــيْءٍ فَ ــا غَنِمــْتُم مِّ ــوا أَنَّمَ مُ واعْلَ
ــبِیلِ  ــنِ السَّ سَــاكِینِ وابْ فهــذا الخمــس  وتلــك مصــارفة ، وهــذا القســم فیــه بحســب  )1()والْمَ

 . ابق بیانه الفيء الس

  تصــرف علــي جمیــع المســلمین ، وفــي مصــالحهم : الأربعــة الأخمــاس الباقیــة
عـزب والغنـي غـور ، وتعطـي للمحتـاج وللمتـزج والأكالطرق والـري والسـلاح والث

لـــئن : (اب عمـــر  بـــن الخطـــ :والفقیـــر ، ولا یقســـم هـــذا المـــال  كالغنیمـــة لقـــول
ـــأ ـــه تین الراعـــي نصـــیبة مـــن هـــذا المـــال ســـلمني االله لی ـــه جبین ـــم یعـــرق فی  )2()ل

فالمسلمون فیه  سواء  وهو من المال الذي یصـرف علـى مصـالح الدولـة وفقـا 
   )3(لما رآه عمر في أرض السواد واستحسنه المسلمون

 
  هلها علیها التي أسلم أرض الأ أحكام  : لثالثاالمطلب 

أرضــهم فــلا یــدخل علــیهم فــي ( هم  ومــالهم نفســالنــاس فقــد أحــرزوا أســلم مــن مـن أ
 :حــد ولا تملــك علــیهم ، ومــن فعــل  ذلــك كــان غاصــبا  ترفــع یــده عنهــا ومرجــع ذلــك قــولأ

مــن محمــد (لنهــدي وقومــة لــى طهفــة اي االله علیــه وســلم الــذي جــاء  فیــه إرســول االله صــل
  فــي الوظیفــة مــن بـاالله وســوله لكـم یــا بنــي  نهـدرسـول االله إلــى بنـي نهــد الســلام علـى مــن آ

لفــــریش ، وذو العنــــاف الركــــوب، والفلــــو الظبــــیس  ، لا یمــــنح الفریضـــة ولكــــم الفــــارض وا
  )4()كلوا الرباقولا یحبس دركم ، مالم  تضمروا الأماق وتأسرحكم ولا یعضد طلحكم ، 

                                                             
  .239ص " حسین محمد مخلوف" ة البیان لمعاني القرآن وصفو  .41:  یة سورة الأنفال ، الآ)  1(
  99، 136ص  "حمید بن زنجویه "  الأموال )  2(
 206، ص  2ج "الدمیاطي البكري " إعانة الطالبین )  3(

أحمد بن " وفتوح الشام ،   124ص  " أحمد بن یحي البلاذري" وفتوح البلدان  65ص  "أبو یوسف" الخراج )  4(
  .1020، ص 3ج "عمر الواقدي 

  معاني بعض الالفاظ الواردة في كتابة صلي االله علیه وسلم ( 
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ر رضهم ، وما علیها  من زرع وشجسول صلي االله علیه وسلم ترك لهم أن الر وهذا بین أ
هـو حكـم الإسـلام الـذي أرسـل علیهم مـن وظـائف ، وهـذا عملهم ما فرض االله وضرع ، وأ

أمـا بعـد (رسـول االله صـلي االله علیـه وسـلم  ي فـي كتـاب الرسول بمثله إلى المنذر بن سار 
فاترك للمسلمین ما أسلموا علیـه ، وعفـوت عـن أهـل الـذنوب فاقبـل مـنهم  ومـن أقـام علـي 

ن  أ وهـذا الحكـم مـاض فـیمن  أسـلم مـن الكفـار قبـل )1()و مجوسیته فعلیه الجزیـةیهودیته أ
 حـرز نفسـهالمسلمین على مستوي الفرد في الإقلیم  فمن أسلم قبل ذلك فقـد أ تناله جیوش

بـي سـعد بـن وهـب مـن بنـي وماله ، مثل یا مین  بن عمیر  وأبي بن كعـب بـن جحـاش وأ
  . والهممأو  أنفسیهم  فعندما أسلماو أحرزوا )2(النضیر

لـیس علـیهم فیهــا  صـوص و هلهــا علیهـا فهـي لهـم علــى الخأسـلم أ( لـذا فایمـا أرض   
لمنـورة  رض الیمن، والمدینـة امثل الطائف، وأ )3()ذا حصلت شرائطها شيء سوي الزكاة إ

فــإن  دمــاءهم حــرام ومــا أســلموا علیــه  مــن أمــوالهم ، وكــذلك ( جــاء  فــي كتــاب الخــراج 
أسـلم  بعـد القـدرة  علیـه فحكمـة یختلـف إلا أن   ما مـنأ) أرضهم لهم  وهي أرض عشریه 

مـــوالهم  علـــیهم الخلیفـــة فـــي أنفســـهم  وأرضـــهم فیكونـــون قـــد  ملكـــوا بـــذلك أنفســـهم وأ یمـــن 
  . عقاریة ومنقولة 

                                                                                                                                                                                     
: البسط من النبات ولم یقم علي ساق ،  ذو العنان : المسنة ، الفریش : النصاب ، الفریضة ، الهرمة : الوظیفة 

سیر الصعب الذي لم الع: المهر الصغیر وقیل العظیم من جمیع أولاد الحافز ، الظبیس : الفرس الذلول ، الفلو 
إضمار النكث : القطع ، الأماق : السارحة یعني المواشي والمعز لانها لا تمنع المرعي ، العضد : السرح . یروض 

   . )نقض العهد: ، الرباق  
، 325ص " الحیدر آباد الهندي " ، ووثائق العهد النبویة " قاسم  عون الشریف"نشأة الدولة الإسلامیة الأولي )  1(

  133ص "  أحمد بن یحي البلاذري " وح البلدان وفت
" الأموال   124ص  "أحمد بن یحي البلاذري"  ، وفتوح البلدان  192، ص 3ج"ابن هشام " السیرة النبویة )  2(

  )رسالة عمر الى سعد بن ابي وقاص . (  66ص  " حمید بن زنجویه 
  133ص  "أحمد بن یحي البلاذري " بلدان ، وفتوح ال 152، ص  1ج" الشیرازي "   شرائع الاسلام ) 3(



301 
 

بــن عبــد الملـــك  صــلي االله علیــه وســلم عنــدما ظفــر بأكیــدر وذلــك  لفعــل الرســول  
ــه كتابــا یحــدد لــه  مــا تمكلــه  قبیلتــه ومــا یكــون فــي ملــك  صــاحب دومــة الجنــدل  فكتــب ل

حـین أجـاب إلـى الإسـلام  ، وخلـع   )2(كیـدرلأ )1(بور ونحو ذلـكالمسلمین من الضاحیة وال
ولكم الضامنة مـن النخـل ... ن لنا الضاحیة من الضحل إ هل دومة الأنداد والأصنام ولأ

لنبــات ، والمـیعن  مــن المعمــور ، لا تعــدل ســارحتكم ، ولا تعـد نــاردتكم ولا یحظــر علــیكم ا
بحقهــا  علــیكم بــذلك عهــد االله والمیثــاق ولكــم بــه هــا ، وتؤتــون الزكــاة تقیمــون الصــلاة لوقت

  )3(الصدق  والوفاء شهد االله ومن حضر من المسلمین

  هلها علیها أحكام الأرض التي صالح أ :الرابعالمطلب 

  على نوعین هذه الأرض 

نها لهم ، ویـؤدون  عنهـا خراجـا معلومـا، سـواء أرض صالح أهلها  علیها  على أ:  الأول
رض وما علیها  أم على  كل جریـب فیهـا ، هـذه الأرض تعتبـر أرض كان على جملة الأ

 البیـعصحابها ، فیتصرفون فیها بالبیع والكـراء  والهبـة والكـراء و خراج ولا تخرج عن ملك أ
                                                             

، وشرائع   142،  ص 4ج " عبد االله الموصلي " والإختیار لتعلیل  المختار  65ص  " أبو یوسف" الخراج )  1(
" ، وأحكام أهل الذمة  122ص "  أحمد بن یحي البلاذري " ، وفتوح البلدان   152، ص  1ج"الشیرازي " الاسلام 

ونشأة ) صلح الیمن ( 133ص "  أحمد بن یحي البلاذري " وفتوح البلدان  102، ص  1ج  "ابن القیم الجوزیة 
، ومكاتیب  87ص  " أبو عبید بن سلام " والأموال   315ص " عون الشریف قاسم " الدولة الاسلامیة الأولي  

 2ج  "الشافعي" الك وتنویر الحو  107ص "   الریس  ضیاء الدین "والخراج ـ  263، ص 2ج "الأحمدي  "  الرسول
  .25،  ص 

  : معاني بعض المفردات )  2(
  الماء القلیل : البارز ، الضحل : الضاحي 

الماء الظاهر لا تعدل : ألمعین . النخل الذي معهم في الحصن : الضامنه . الارض التي  لم تعتمل : والبور 
  .  تضم الى غیرها ثم تؤخذ الصدقةلا تعد فاردتكم بمعني  لا : لا تصدقها الا في مراعیها: سارحتكم 

والمنتقي شرح  124ص  "أحمد بن یحي البلاذري"  وفتوح البلدان    103، ص  3ج"  الواقدي " المغازي )  3(
  124ص  "احمد بن یحي البلاذري   "وفتوح البلدان  219،  ص   3ج "سلیمان الباجي " الموطأ
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هـل  فـدك  حیـث صـالح ن یلزمهم المبلغ الذي صالحوا علیه كمـا حصـل مـع أرث ولكوالإ
رض  بتربتهـا فقبـل منـه ذلـك ، نصف الأن  الیهودي رسول االله علي رئیسهم یوشع بن نو 

رض للصـلح ، عندما أجلاهم الخلیفة عمر  بن الخطاب أعطاهم قیمة نصـف الأ)1( وكان
ولــم یعــط أهــل خبیــر لأنهــم  عمــال فــي الأرض  ، وهنــاك مــن یــري أنــه إذا كانــت الجزیــة 

الأول ها ، ولا التصرف فیها ، ولكـن الـرأي نها تورث بینهم ولیس لهم بیععلى الأرض  فإ
ذا إسلم أهل الصلح فتصیر أ هم عشریة رضأكثر  إنسجاما مع روح العقود في الإسلام  وإ

سـلهم  ومـن أ( تنفیـذا للقاعـد   )2(صـحابهاویرفع عنهـا الخـراج  بالإسـلام  وهـي علـى ملـك أ
لهـــم فكــان  ذلـــك قبــل وبعـــد أن  رضوهـــم قــد صـــالحوه علــي أن الأ) شــیئ فهـــو لــه علــي 

   .یدیهم أسلموا وهي في أ

رج هــالي عمــالا بخــایجــري الصــلح علــى أن الأرض للمســلمین ، ویقــر علیهــا الأ: الثــاني 
 وجـــف علیـــهملكـــا  للمســـلمین واذا كانـــت ممـــا أ  رضمعلـــوم ففـــي هـــذه الحالـــة تكـــون الأ

لي االله علیــه كمــا فعــل رســول االله صــ. المســلون بخیــل وركــاب فهــي  علــي قســمة الغنیمــة 
مـن ویبعث لهم   )3(رض  یزرعونها على الشطرالأ وسلم في  خیبر فقد أقر السكان علي

جلالهـم الخلیفـة عمـر نـادي فـي النـاس مـن كـان  عنـده  یخرصون علیهم غلتهم ، وعنـدما أ
                                                             

ابن القیم "  هل الذمةوأحكام أ 95، ص  3ج"  البهوتي " ، وكشاف القناع  65ص " أبو یوسف " الخراج)  1(
، ص  3ج" سلیمان الباجي " ، والمنتقي شرح الموطأ202، ص  2ج"ي الغزال" والوجیز  696، ص 2ج " الجوزیة 

و السفر  162ص  "الشیرازي " ، وشرائع الاسلام 363، ص 1ج" أحمد بن محمد الصاوي " ، وبلغة السالك  223
  )وفیه رسائل الرسول صلي االله علیه وسلم (وما بعدها  120ص " عشي  ج الأ، صب" الاول 

، ص   1ج " ابن القیم الجوزیة " ، وأحكام أهل الذمة 221، ص  3ج" سلیمان الباجي " المنتقي شرح الوطأ)  2(
،  82ص "  البلاذري أحمد بن یحي  "وفتوح البلدان  361، ص  1ج "أحمد بن محمد الصاوي"و بلغة السالك  106
   .وما بعدها 1ص  "أبوعبیدة " وال موالأ

، ومجمع  152ص" الشیرازي" ومابعدها ، و شرائع الإسلام  75ص " أحمد بن یحي البلاذري " فتوح البلدان )  3(
،  والروض الانف  246، ص  3ج"الطحاوي " وشرح المعاني الآثار  152، ص 6ج"الهیثمي " الزوائد ومنبع الفوائد 

  .، 65، ص  4ج"القاسم السهیلي أبو "  
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، ولــم یعــط  )1(خمــاسنصــیب فــي خبیــر  فلیحضــر لیأخــذه لأنهــا  ملــك للفــاتحین علــى الأ
 )2(رض لهمض فدك الذین  صالحوا على نصف  الأر لأرض كما فعل في أالیهود ثمن  ا

ذا أسلم من أقر علـي الأرض   )3() خرجوا المشركین من جزیرة العربأ( الرسول : لقول وإ
علــى جعــل فــي غلتهــا هــا لیســت  بیــده  علــي ملكــه  بــل هــو أجیــر نفــلا یتملــك الأرض  لأ

  . وفقا للشرط 

 یجــاف خیــل ولا نهضــان حــرب  ففــي  هــذه الحــالإرض بــلا وقــد یكــون الصــلح  علــي الأ
هِ مِنْ أَهْلِ ( :تعـالي :علي ملك المسلمین وفقا لقوله رضتكون الأ سُولِ ى رَ ا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَ مَ

ـةً  كُـونَ دُولَ ـبِیلِ كَـيْ لا یَ ـنِ السَّ سَاكِینِ وابْ ى والْمَ تَامَ بَى والْیَ رْ ذِي القُ ِلرَّسُولِ ولِ لَّهِ ول رَى فَلِ القُ
اءِ  نَ الأَغْنِیَ یْ   )4()بَ

ف فــي المصــالح العامــة یصــر ) ینــا ســابقاكمــا رأ(الآن  فكــان الفــئ علــى ذلــك القســم وهــو
والیهـا سـلامیة راعیـة فالدولـة الإ. إذ لم یوجد مـن یصـرف مـن تلـك الأصـناف . للمسلمین 

  )5(عباءولایة عامة في النهوض بالأ

  : ملكیة الأرض المفتوحة عنوة :المطلب الخامس
  : الإجلاء عن الأرض

                                                             
ضیاء "  والخراج   357ص  " ابن هشام " ، والسیرة النبویة  81ص " أحمد بن یحي البلاذري " فتوح البلدان  )  1(

  31ص  "أبوعبیدة " والأموال "  الدین الریس
  12ص  "أبو عبیدة " الأموال )  2(
" باب هل یستشفع إلي أهل الذمة ومعاملتهم " كتاب الجهاد والسیر " مع شرح فتح الباري  البخاري صحیح )  3(

  "2888حدیث رقم 
  .712ص " حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن  6: یة سورة  الحشر  الآ)  4(
 . 153،  ص  1ج "الشافعي  " وأحكام القرآن ، 605ص  "محمد علي الصابوني " حكام تفسیر آیات الأ)  5(
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ن داً في وثیقة المدینة مع الیهـود أضرب عهكان الرسول صلى االله علیه وسلم قد   
فخرج إلى بني النضیر في نفر من أصحابه بشأن دیـة رجلـین  )1(على دیة القتلىیتعاونوا 

فكـان أن حـاول الیهـود قتـل الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم . قتلا من بني كـلاب بـن ربیعـة
بـــذلك فرجـــع ولكـــن الـــوحي أخبـــره . صـــلي االله علیـــه وســـلم  بوضـــع حجـــر رمـــي مـــن فوقـــه

م الرسول صلى االله علیه وسلم إلى المدینة وبعث إلى بني النضیر أن یجلوا عنهـا لنقضـه
لاّ الحـــرب، فحاصـــرهم حتـــى طلبـــوا الصـــلح علـــى أن یخرجـــوا منهـــا ولهـــم مـــا العهـــد فـــأبو إ

وبقیـــت الأرض بیـــد الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم  . حملـــت الإبـــل إلاّ الحلقـــة والســـلاح
كـذلك الحـال فـي خیبـر حیـث أفتتحهـا الرسـول صـلى  )2(ارف الفئیصرف أموالها في مص

وأراد النبي صلى االله علیـه  )3(االله علیه وسلم حصناً حصناً إلاّ الوطیح والسلالم فتحاً فتحاً 
وســـلم إجلاءهـــم فطلبـــوا إلیـــه أن یبقـــیهم یصـــلحوا الأرض ویعمروهـــا علـــى النصـــف وكـــان 

لأرض فأقرهم رسـول االله صـلى االله علیـه بالمسلمین في ذلك الوقت حاجة لمن یعمل في ا
جــلاء بعــد وفاتــه فكــان الإ )4(وســلم علــى ذلــك بشــرط أن یجلــیهم فــي أي وقــت یشــاء عنهــا

كمــا رضــي االله عنــه  صــلى االله علیــه وســلم علــى یــد أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب 
هـود أجلـى ی دأجلى أهل نجران عندما غیروا وبدلوا وكـان الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم قـ

  . )5(بني قینقاع إلى أذرعات بالشام

                                                             
 .315ص" عون الشریف قاسم " الأولي نشأة الدولة الإسلامیة )   1(

 609، ص2ج" السرخسي" ، والسیر الكبیر 119، ص2ج" ابن الأثیر " الكامل في التاریخ  )   2(

 337، ص 3ج"ابن هشام " السیرة النبویة )   3(

" العیني" ، وعمدة القارئ ،136، ص 2ج"ابن القیم الجوزیة "  و زاد المعاد 11، ص 4ج"الشافعي " الأم )   4(
 .، 75، ص15ج

، 546، ص 3ج" الطحاوي " وما بعدها، وشرح معاني الآثار  48، ص 3ج" ابن هشام " السیرة النبویة )   5(
، وعمدة 52، ص1ج" ابن القیم الجوزیة " أهل الذمة  ، وأحكام65، ص4ج" أبو القاسم السهیلي "  والروض الأنف 

 89، ص 15ج" العیني " القارئ 
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  : إقرار الأهالي على الأرض بالخراج 
لهـــا للعمــــل فیهــــا علــــى خــــراج یؤدونــــه وة قــــد تقــــر بیــــد أهأن الأرض المفتوحـــة عنــــ  

الســـواد العـــراق وجـــزء مـــن فـــارس وأرض  ضللمســلمین وفقـــاً لمـــا ســـبق، ومثـــال الأرض أر 
والواقع أن حق الأرض المفتوحـة أن تقسـم وفقـاً للقاعـدة العامـة فـي  )1(الشام ومصر وبرقة

ــى ( :تعـالى :قولـه بَ رْ ـذِي القُ سُـولِ ولِ لرَّ سَـهُ ولِ ــهِ خُمُ لَّ ـن شَـيْءٍ فَـأَنَّ لِ ــتُم مِّ ـا غَنِمْ ـوا أَنَّمَ مُ واعْلَ
نِ السَّبِیلِ  سَاكِینِ وابْ ى والْمَ تَامَ سـلم فـي قسـم وكذلك لفعل الرسول صلى االله علیه و  )2()والْیَ

بـن الخطــاب  فـي عهـد الخلیفـة عمـرأســهمهم الغنیمـة وقسـمة أرض خیبـر وأخـذ المسـلمین 
فإنـــه یجـــوز أن تقســـم الأرض علـــى الفـــاتحین بعـــد أن  :وعمـــدة القـــول )3(رضـــي االله عنـــه 
واالله ما ذاك إلیـك ( بن العاص عندما فتح مصر الزبیر بن العوام لعمرو: تخمس كما قال

وینا ما فیهـا فمـا أرض فتح االله علینا ووجفنا علیها خیلنا ورجالنا وح عمر إنما هيولا إلى 
كمــا یجــوز فیهــا عــدم القســمة وشــاهدنا علــى ذلــك مــا  )4( )ها بحــق مــن قســمة أموالهــاتقســم
 :جبـل لعمـر بـن الخطـاب عنـدما ذهـب إلـى الجابیـة وأراد تقسـیمها قـال نلیه معاذ بر إأشا

ومـن الـذین یـرون عـدم  )5(له بغیر ذلك فتوقف عمر بن الخطاب وصار إلى عدم القسـمة
ولعــل  )6(تقســیم الأرض عثمــان بــن عفــان وعلــى بــن أبــي طالــب ومعــاذ بــن جبــل وطلحــة

  . یتام والأرامل والعجزةحاجة الأالإنفاق على الجیش و جة السبب یرجع إلى حو 
   عمارهاعدم الإفساد في الأرض ووجوب إ

                                                             
 67ص " أبو عبیدة  " والأموال  246، ص 3ج" الطحاوي "  شرح معاني الآثار )   1(

حسین محمد " وصفوة البیان لمعاني القرآن  37، ص9ج" السرخسي " ، والمبسوط  41سورة الأنفال الآیة )   2(
 .239ص  "مخلوف 

 ، وما بعدها  163، ص  8ج" الشوكاني " نیل الأوطار )   3(

  25، ص2ج"الطحاوي "شرح معاني الآثار )   4(

  33ص"  ـأبو عبیدة"  الأموال )   5(

  .27ص" أبو یوسف " الخراج )   6(
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لأخـــلاق التـــي دعـــا إلیهـــا الإســـلام فإعمـــار الأرض وعـــدم الفســـاد فیهـــا خلـــق مـــن ا  
  . عمار الأرض من وجهینوإ 
لــى كلیهمــا أشـــار بالزراعـــة بإصــلاح الأرض و  ا بعبــادة االله وتوحیــدهعمارهــإ  والصــناعة وإ

ا( :تعـالى :ن الكـریم بقولــهالقـرآ سْـفِكُ الــدِّمَ یَ فْسِــدُ فِیهَــا وَ ُ ـن ی ــلُ فِیهَــا مَ سَــبِّحُ أَتَجْعَ نَحْــنُ نُ ءَ وَ
كَ  دِّسُ لَ قَ نُ دِكَ وَ صـلافهـذه الآیـة دلـت علـى إ )1()بِحَمْ حها عنـدما أخبـر االله عمـار الأرض وإ

ـــه الملائكـــة بأ ا أن كمـــوذلـــك لأعمـــار الأرض بمایرضـــي االله نـــه جاعـــل فـــي الأرض خلیف
المقاصـــد ن أخبرنـــا علـــى لســان أنبیـــاء االله ضـــرورة إعمــار الأرض وأن إعمارهـــا مـــن القــرآ

  . الشرعیة
ُ هُـوَ أَنشَـأَكُم ( نبي االله صالحعن نه جل شأ: قال ه ـرُ ـهٍ غَیْ نْ إلَ كُم مِّ ا لَ دُوا اللَّهَ مَ ُ مِ اعْب ا قَوْ یَ

جِیـبٌ  رِیـبٌ مُّ بِّـي قَ ـهِ إنَّ رَ یْ ـوا إلَ ُ ـمَّ تُوب ُ ثُ وه كُمْ فِیهَـا فَاسْـتَغْفِرُ رَ مَ نَ الأَرْضِ واسْـتَعْ : وقـال )2()مِّ
كُمْ فِــي ( موســى علیــه الســلام نجـل وعــلا فــي شــأ فَ سْــتَخْلِ كُمْ ویَ ــكَ عَــدُوَّ هْلِ ُ بُّكُــمْ أَن ی عَسَــى رَ

ونَ  لُ مَ فَ تَعْ رَ كَیْ نظُ ضِ فَیَ ولا تُفْسِدُوا فِـي ( :االله الفساد في الأرض بقولـه وقد نهى  )3()الأَرْ
دَ إصْلاحِهَا عْ ضِ بَ هُـمْ لا ( :كمـا أنكـر علـى المفسـدین فـي الأرض بقولـه )4()الأَرْ ذَا قِیـلَ لَ إ وَ

صْـلِحُونَ  ا نَحْـنُ مُ وا إنَّمَ الُ ضِ قَ لـد الخصـام بأنـه مـن یفسـد ثـم وصـف أ )5()تُفْسِدُوا فِي الأَرْ
ـكَ ( :في الأرض ویهلك الحرث والنسل فقال هْلِ ُ فْسِدَ فِیهَا وی ُ ی ضِ لِ ى فِي الأَرْ لَّى سَعَ ذَا تَوَ وإ

حِــبُّ  ُ ــهُ لا ی ثَ والنَّسْــلَ واللَّ سَــادَ الحَــرْ غــزوة مــع رســول االله  أنــس بــن مالــك :وقــد قــال)6( )الفَ

                                                             
 .120ص  1ج" ابن كثیر " وتفسیر القرآن العظیم  30سورة البقرة الآیة )   1(

  61سورة هود الآیة )   2(

 .674ص " حسین محمد مخلوف " وصفوة البیان لمعاني القرآن  56سورة  الأعراف الآیة )  3(

  11سورة  البقرة الآیة )  4(

 .435ص  1ج" ابن كثیر " وتفسیر القرآن العظیم  205سورة  البقرة الآیة )  5(

 .205سورة  البقرة الآیة )  6(
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النـاس المنـازل وقطعـوا الطریـق فبعـث رسـول  الله علیه وسلم غزوة كذا وكذا فضیقصلى ا
و قطـع طریقـاً فـلا نـادي فـي النـاس أن مـن ضـیق منـزلاً أاالله صلى االله علیه وسلم منادیـاً ی

أن الهـدى الإسـلامي أوجـب علـى فمن هذه النصوص سالفة الذكر نخلص إلـى  .جهاد له
المجاهدین الحفاظ على الأرض وحرم علیهم الفساد فیها وقد نزل هذا الهدى منزل التنفیذ 

ثـــم مـــن بعـــده أصـــحابه رضـــوان االله علـــیهم وقـــد بقیـــادة رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم 
كمـا  اعتبروا قطع الأشجار فساد في الأرض إلا لحاجة فیها مصلحة تقـود علـى المقـاتلین

ــه رخــص النبــي صــلى االله علیــه وســلم ذلــك فــي خیبــر وبنــي النضــیر ــا ( :فأیــده االله بقول مَ
اسِقِینَ  خْزِيَ الفَ ُ ی هَا فَبِإذْنِ اللَّهِ ولِ ى أُصُولِ ةً عَلَ ائِمَ وهَا قَ كْتُمُ تُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَ عْ    .)1()قَطَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 712ص " حسین محمد مخلوف " وصفوة البیان لمعاني القرآن .  7 سورة الحشر، الآیة)   1(
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  القانون الدولي العامآثار الحرب على الأموال في : المطلب السادس
  : إنتهاء الحرب على الأموال المنقوله 
  : ضم الإقلیم في حالة الإخضاع 

ــأ نتهــاء الحــرب یفتــرض فــي هــذه الصــورة مــن إ   دول أنهــت بعــد ن تكــون إحــدى ال
وتقـوم الدولـة الغالبـة بضـم  )1(مـة فكیـان الدولـة المهزومـة غیـر موجـودحرب الدولـة المهزو 

ة تعـد ملكـاً للدولـة مـوال العقاریـة والمنقولـضـمناً ففـي هـذه الحالـة الأراحه أو الإقلیم إلیها ص
ن كان الإ ل إلـى نـوع آخـر مـن إنهـاء تجاه الحالي یمیـالفاتحة ولا إشكال في هذا الوضع وإ

 حــتلال الحربــي الــذي یختلــف فــي فلســفته وآثــاره القانونیــة عــنالحــرب هــو عــن طریــق الإ
ظهــرت حــدیثاً نســبیاً بینهمــا فقــد كــان الــرأي الــذي مقتضــاه رجــال  الإخضــاع وهــي تفرقــة

أن دخـول قـوات دولـة محاربـة إقلـیم السیاسة حتـى منتصـف القـرن الثـامن عشـر المـیلادي 
دولــة الأصــل إلــى الهــذا الإقلــیم مــن  دولــة العــدو یترتــب علیــه نقــل ملكیــتقلــیم أو بعــض إ

للدولة التـي انتقـل إلیهـا، ممتلكاته تبعاً لذلك یعتبر الشعب وأرضه وكافة  )2(الدولة الأخرى
 جـرىفأصـبح بـذلك ملكـاً للدولـة ولهـا أن تقلـیم المخضـع فقد أزاح الفـتح الوجـود الـدولي للإ

نشـاء مواقـف واعلیه جمیع التصـرفات القان وبمعنـى أعـم لهـا سـتغلال ونیـة مـن بیـع وهبـة وإ
  )3(ن تقوم بجمیع تصرفات المالك على ملكهأ

  : حتلال الحربيحالة الإفي 

                                                             
.  258- 248ص" الصادق أبو هیف " ، والقانون الدولي العام153ص" روسو  شارل"  القانون الدولي العام )   1(

والبرتكول الإضافي " ومابعدها  177ص  2واتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین الباب الأول  المادة 
"  4الباب الأول المادة ا الفقرة " الأول الملحق بإتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة 

 . 177ص" وائل أنور " موسوعة القانون الدولي . 260"  259

 258ص "  الصادق أبو هیف " ، والقانون الدولي العام 743ص "  جنینة سامي " القانون الدولي العام   ) 2(

 .وما بعدها 123ص"  صلاح الدین الأحمدي " العدوان )   3(
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ومــن حیــث ملكــة فــإن المــال إمــا علــى ملــك الدولــة  )1(نوعــان منقــول وعقــار المــال  
ـــك الخـــاص  ـــي حالـــة الإحـــتلال ) الشـــركات –الأفـــراد (العـــام أو علـــى المل ولكـــل حكمـــه ف

  . الحربي
فـــي  )2(العامـــة یعتبـــر مـــن غنیمـــة الحـــرب الأمـــوال المنقولـــة: المنقـــول) العـــام(ملـــك الدولـــة 

إن الجــیش الــذي یحتــل إقلیمــاً لا ) ( 53(فــي معاهــدة لاهــاي المــادة  الإقلــیم المحتــل، جــاء
حجــر إلا الأمــوال العینیــة والســندات والقــیم المســتحقة الأداء التــي تعــود للدولــة یمكنــه أن ی

حصراً وكذلك مستودعات الأسـلحة ووسـائط النقـل المخـازن ومسـتودعات التمـوین وبشـكل 
فقـد ) 54(أمـا المـادة ) دولـة ویكـون مـن طبیعـة خدمـة العملیـات الحربیـة عام كل أملاك ال

 )3(قلـیم المحتـلأو القادمة مـن دولـة محابـة علـى الأالمسیرة منحت وضعاً خاصاً للخطوط 
فالوضــع یســیر نحــو إحتــرام المــال الخــاص والعــام وبــدأت تظهــر فكــرة الإدارة للإقلــیم بــدلاً 

  . یفصل فیه بین الترك والضم عن الدولة الأصل ویستمر ذلك إلى أن
قلیم عن الدولـة أصبح ینظر للاحتلال الحربي على أنه خلف في إدارة الإ :الملك الخاص

اة الأفـراد ن حیـإ(من معاهدة لاهـاي ) 46(ت المادة نص )4(التي زالت سلطتها عن الإقلیم
 تحــریمإجمالیــاً فــي ) 47(المــادة  ن تكــون محترمــة وجــاء نــص وملكیــتهم الخاصــة یجــب أ

 )5(طلاقــه فیشــمل الأمــوال العامــة والخاصــةإ الســلب والنهــب وهــو غیــر مقیــد فیجــرى علــى
  : غیر أن ذلك القول محدد هو

                                                             
 .  741ص " سامي جنینه " القانون الدولي العام )   1(

 747سامي جنینة ، ص" والقانون الدولي العام   830ص" الصادق أبو هیف " القانون الدولي العام)   2(

 . 235ص" شحاتة " الضمان الدولي )    3(

 169 - 151ص" شحاته " و الضمان الدولي  190، ص3ج"جیر هارد فان غلان " بین الأمم القانون )   4(

" وموسوعة القانون الدولي الإنساني  2-1، فقرة 33، واتفاقیة جنیف الرابعة  المادة 47إتفاقیة لاهاي ، المادة )   5(
 96ص " بدر الدین عبد االله حسن  "والقانون الدولي مبائه وأحكامه في الشریعة الإسلامیة.  13ص "وائل أنور 
 . ومابعدها
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 الحــرب أو مــور والعقــارات إذا كانــت أ بتــداء تــدمیر هــذه المنقــولاتیجــوز للمحتــل إ
ســـتیلاء علــى الســفن الحربیـــة ضــرورتها تســتلزم ذلــك كقطـــع الأشــجار للجــیش والإ

 . والطائرات

 ـــى احتیاجـــات أفـــراده مـــن الســـلع والمـــواد بشـــرط لســـلطات الإحـــتلال الإ ســـتیلاء عل
 .)2(كما یمكن فرض ضرائب جدیدة لسد نفقات الجیش المحتل )1(التعویض

  : أثر إنتهاء الحرب على الأموال القاریة 
  في حالة ضم الإقلیم :  

في جوفها ملكاً للدولة الفاتحة لذا تجرى علیها جمیع  تعتبر الأرض وما علیها وما  
المواقـف جمیعهـا یثـور  ت واستقلالها واسـتغلالاقار فات المالك ولكن مسألة تملیك العتصر 

  . حتلال الحربيفي حالة الإ
  حتلال الحربيفي حالة الإ :  

تقسم الأموال العقاریة حسب ملكیتها إلى عام وخاص ولكل واحد منها وضعه فـي   
  . لقانون الدوليا

وهــي الأطیـان والمــزارع والمبــاني العامـة التــي علـى ملكیــة الدولــة : الأمـوال العقاریــة العامـة
تفاقیـات العقـارات قـدیماً غیـر أن الإ ن المحتـل یمتلـك تلـكفقـد رأینـا أ. وتوابع تلك العقـارات

مــنظم  )3(نــه مــدیرلمفهــوم فهـذا المنظــور للمحتــل علـى أالدولیـة صــرفت بعــد الشـيء ذلــك ا
ت لاهــاي فــي ا فیهــا المواقــف تلــك وهــذا المبــدأ أكدتــه معاهــدحتلهــا بمــلشــئون الــبلاد التــي ا

ــة الإ( جــاء ) 55(ادة المــ ة العامــة حــتلال إلاّ كمــدیرة ومنتفعــة بالنســبة للأبنیــلا تعتبــر دول
                                                             

والوثائق الدولیة .  376-361ص" شارل روسو " والحرب البحریة والجویة  "  5اتفاقیة جنیف الرابعة ، المادة )   1(
 .34ص 1ج" محمود شریف بیسوني " المعنیة بحقوق الإنسان 

 .242ص " وائل بندق" موسوعة القانون الدولي و . الملحق الثاني " 147إتفاقیة جنیف الرابعة المادة )   2(

 748سامي جنینیة ، ص" ، والقانون الدولي العام 188، ص3ج"جیر هارد فان غلان " القانون بین الأمم )   3(
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 ســتثمرات الزراعیــة التــي تعــود ملیكتهــا للدولــة المعادیــة والموجــودةوالعقــارات والغابــات والإ
تــل لا یمتلــك الإقلــیم مهمــا طــال ســتغلال غیــر الملــك فالمحالإقلــیم المحتــل والإدارة والإ فــي

قواعــد ن تحــافظ علــى رقبــة هــذه الأمــلاك طبقــاً لالإحــتلال وكــذلك علــى دولــة الإحــتلال أ
ن تنشـيء علیهـا المرافـق لتسـیر تحركـات جیشـها كـالطرق، والمطـارات لكن لهـا أ  نتفاعالإ
ولهـذا الـنص مشـتملات  )1(سـتغلاللفقـرة الإغـور طبقـاً شاء المـدن والثبنیة ولها أیضاً إنوالأ

وهي ما فوق الأرض من أنهار وعیون وسواحل وغابات وجبال وملح وصحاري والثروات 
  .)2(السطحیة عموماً وما في الأرض كالبترول والماء والرصاص وغیرها

قولـة تتمتـع بحمایـة كاملـة كمـا الأموال العقاریة الخاصة بـالأفراد سـواء كانـت عقاریـة أو من
زهـا یجـوز تخریـب ممتلكـات العـدو أو حجلا(أنـه ) ز(فقـرة ) 23(تفاقیة لاهـاي المـادة في إ

إلاّ فـي الحــالات التـي تفــرض بهـا هــذا التخریــب أو هـذا الحجــز ضـرورات عســكریة ماســة 
ات ي ممتلكـتنص على حظر تـدمیر أ) 53(تفاقیة جنیف الرابعة المادة وفي إ )3( )ملجئة(

ــــة إلا إذا كانــــت العملیــــات  ــــه تتعلــــق بــــأفراد أو جماعــــات أو بالدول خاصــــة ثابتــــة أو منقول
كما تتمتع بعدم جواز اسـتغلال العقـارات الخاصـة مـن ) الحربیة تقتضى حتماً هذا التدمیر

أو فــي  ةاصــب المحتــل إســكان جنــوده فــي منــازل خحــتلال إنمــا یمكــن أن یطلــقــوة الإقبــل 
عقــارات الخاصــة لا تملكهــا وعلیــه فــإن ال )4( )لاء ســكانها عنهــادون إجــ(الفنــادق الخاصــة 

تفاقیــة جنیــف الرابعـــة وإ  ون تجــاه الفقهـــاء فــي القـــاندولــة الإحــتلال وفقـــاً لمعاهــدة لاهـــاي وإ
  . ستغلالالدولي لكنها غیر محصنة من الإ

                                                             
 83ص" الصادق أبو هیف "القانون الدولي العام )   1(

، وفقرات 744ص" ة سامي جنین" لعام ون الدولي ا، والقان398ص" صلاح عبد البدیع شلبي " حق الاسترداد )   2(
 .451ص "صلاح عبد البدیع شلبي "من كتاب حق الاسترداد ) 1(الملحق رقم 

سامي جنینیة ، " ، والقانون الدولي العام 416ص" إحسان هند " ومبادئ القانون الدولي العام)  2(ملحق رقم )   3(
 ).ز(فقرة  23، واتفاقیة لاهاي المادة 745ص

 .91ص" صلاح عبد البدیع شلبي " ، حق الاسترداد 245ص" ل شحاته مصطفي كام" ن الدولي الضما)   4(
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  . الإسلامماورد في  في المطلب وبین المفاهیم الواردة مقارنة بین
الناظر إلى قواعد القانون الدولي العام یجد فیها مراعـات الكثیـر ممـا فیـه مصـلحة   

رجـــاع الحقـــوق الخاصـــة إلـــى أهلهـــا بعـــد الإللإنســـان وعـــدم الفســـاد فـــي  حـــتلال الأرض وإ
ولكـن . وتحریم استغلال العقارات والمنقولات استغلالاً مهیناً یخالف قواعـد الفطـرة السـلیمة

السمو القانوني والدخول في متاهات الظلـم البشـري وحرمانـه  من الممكن الخروج عن هذا
حــتلال علــى وجــه الأرض فــإن الدولـــة المشــروعة وهــذا مــا نشــاهده فــي كــل ا مــن حقوقــه

وراء ظهرهـــا مســـتندة علـــى أمنهـــا وتـــأمین   المحتلـــة غالبـــاً مـــا تلقـــى أحكـــام القـــانون الـــدولي
ــ )1(الأرضیــة حقیتهــا فــي ملكســیادتها وأ ــدولي فــي حكــم الملغــاةفتصــبح قواعــد الق . انون ال

یدعوا إلي بصیص أمل فـي یعتبر عملاً  أنه مجرد تدوینه ومحاولة العمل به زاءناعولكن 
ر وهدم ما الإسلام فقد حرم اللجوء إلى التخریب والتدمیر وقطع الأشجاأ. المعاملة الدولیة

نصــراً فــإذا فعــل  نــه لا یجلــب نفعــاً ولا یــدفع ضــرراً ولا یحقــقالبنیــان فــي الحــرب مــا دام أ
داب الإسـلامیة التـي یجـب أن یتحلـى بهـا الجیش الإسـلامي ذلـك فقـد تجـاوز الفضـیلة والآ

ذَا (: تعـالى :المسلم في الحرب كما خالف النصوص القرآنیة التي تحرم هـذا الفعـل قـال وإ
 ُ ثَ والنَّسْلَ واللَّه هْلِكَ الحَرْ ُ فْسِدَ فِیهَا وی ُ ی ضِ لِ ى فِي الأَرْ لَّى سَعَ سَـادَ  تَوَ ُحِبُّ الفَ وفـي  )2()لا ی

لـه  :وصیة الخلیفة الراشد أبوبكر الصدیق عندما بعث یزید بن أبي سفیان إلى الشـام قـال
ولا صبیاً ولا كبیـراً هرمـاً ولا تقطعـن شـجر مثمـراً ولا ، ةوأني أوصیك بعشر لا تقتل امرأ(

 )ولا تغرقنـه ولا تجـبنعامراً ولا تعقرن شاة ولا بعیراً إلا لمأكلـه ولا تحـرقن نخـلاً  تخربن
ته یحــرم التخریــب إلا لمنفعــة الجــیش ومصــلحمــن هــذه النصــوص تبــین أن الإســلام   )3(

                                                             
 .وما بعدها 24ص" الصادق أبو هیف " ، والقانون الدولي العام 83ص" شارل روسو " القانون الدولي العام)   1(

 .205سورة  البقرة الآیة )  2(

 43، ص 1ج" السرخسي" شرح السیر الكبیر  ،290ص 3ج" الزرقاني " الموطأ بشرح الزقاني )   3(
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هَا فَبِإذْنِ ( :تعالى: لقوله  ى أُصُولِ ةً عَلَ ائِمَ وهَا قَ كْتُمُ تُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَ عْ ا قَطَ خْـزِيَ مَ ُ ی اللَّـهِ ولِ
اسِقِینَ      )1()الفَ

ـــؤْمِنِینَ ( :تعـــالى :وقولـــه ـــدِي المُ ـــدِیهِمْ وأَیْ ـــوتَهُم بِأَیْ ُ ی ُ ـــونَ ب ُ خْرِب ُ والمعنـــى أنهـــم یخربـــون  )2()ی
بیـــوتهم بأیـــدیهم لـــئلا یأخـــذها المســـلمون ویخربونهـــا المســـلمون بأیـــدهم كـــذلك لیصـــلوا إلـــى 

  . الأعداء، وهذا ما كان لمصلحة الحرب ولم یكن بقصد التخریب
  
       
  

                                                             
حسین محمد " وصفوة البیان لمعاني القرآن  1768، ص4ج" ابن العربي " وأحكام القرآن  5سورة الحشر الآیة )   1(

 . 712ص " مخلوف

"  وبدائع الصنائع  . 712ص " حسین محمد مخلوف""وصفوة البیان لمعاني القرآن  2سورة الحشر الآیة )   2(
 . 129، ص4ج"ابن عابدین " ، وحاشیة رد المختار على الدر المختار4306، ص 9ج" اساني الك
 


